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أحلامنا المستحيلة يب 8 
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تختبر إيمان البشر. . والتضرع 
وحده لا يكفى. . فالإيمان قول 
وعمل .و إيماتي ب بما أنا مقبل 
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جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للدار 


على صٍ 


إبراهيم أحمد عيسى 


دار تويا للنشر والتوزيع 


دلو تاملوا الموت لما تهالكوا على الحياة 
ولو تدكروا الآخرة لفروا فراًا إلى جناب ربهم » 


د. مصطفى محمود 


«النهايض» 


بي 


عَْرْةٍ 
5 هحرية - ٠١11١‏ ميلادية.. 


ارتفعت درجة الحرارة» في ذلك الوقت الذي تجاوز الظهيرة بساعة 
.تقريبّاء حين| كانت قافلة عظيمة في طريقها لمغادرة المدينة. خرجت 
من أبواب مدينة (غزة)» يتبعها أهل المينة بشغفء. مع رؤيتهم 
لحمولتها الضخمة وأعداد الإبل التى تخطت الثلاثائة بعير» محاطة 
وات > ال د من ل رده -درايات الذولة 
الفاطمية» التي خسرت منذ أيام حصن الرملة القريب» وصار تحت 
سيطرة السلاجقة. 

لم يكد يمضى على خروج القافلة من المدينة سوى دقائق» تتقدمها 
فرق الاستكشاف التي راحت تحث الخطى لتسبق القافلة وتؤمن 
الفأريى 1 ل ترا لبد الدي ان أنه وأى يدا كلق حل برق 


أن 


البصر. عقد حاجبيه وهو يدقق النظر للتحقق مما رآه؛ فقد كانت 
الطيور القّامة تحلق في السماء. حث فرسه على المضى قدمًا لينفصل 
عن بقية رفاقه الذين رات 'أعي نهم تتابعه في استغراب» وش رخان ما 
عرفوا وجهته. مع اقتراب الفارس من هدفه. أبطأ فرسه وهو يشاهد 
ذلك النسرء الذي هبط بجوار الجثة وراح يقفز قفزات قصيرة فاتحًا 
جناحيه في زهو السباق لفريسته. استل الفارس سيفه» وضاح ملوحًا 
به في محاولة لإخافة ذلك الطائرء الذي زعق بدوره محاولا إخافة 
الفرس وصاحبه دون جدوى, ليضطر للتحليق بعيدًا حامالا حسرة 
خسارة وفقدان غدائه. المتمثل في جيفة ملقاة على وجهها. 

ترجل الفارس شاهرًا سيفهء وأخذ يخطو باتجاه ذلك الجسد الرافل 
في أسهال غريبة ملطخة بالغبار. تفقده في صمت. قبل أن تلحق به 
فرقته» وسيول جارفة من الأسئلة تفيض من أعينهم القلقة. سرعان 
ما تبدل الحال إلى الدهشة» حين رؤية ذلك الصريع يمسك في يمناه 
رقعة شاحبة» في| قبضت يسراه على ريشة إوزة» واضطجعت لجحانبه 
فنينة قد سال ما تبقى من مداد حبرها على مقربة منه. انحنى يتفحصه. 
وكزه مرتين» قبل أن يشير لأحد رفقاته بأن يأتي لمساعدته. ورفع ذلك 
الجسد الضئيل ليرى وجه صاحبه. كان شاحبًا خاليًا من الحياة» لكن 
التىء الذي لفت انشاهه كان ذلك الحقيبة م جلد الماعو المعلقة عل 
صدية: آثارت الرقعة فق راك باد ل يار 
ورفعها أمام عينه يقرؤهاء فإذا مها مكتوبة بخط عربي واضح. وإن . 
كان يشوبه بعض التعرج. والاهتزاز» يوحي بأنها كتبت بآخر ما 
تبقى في عروقه من قوة» فقد كانت الكلمات متباعدة إلى جد ماء غير 
متناسقة الستطور» تتنائز قطرات الحر بينها: 


قطع تأمله صوت صارم جاء من خلفه قائلا: 

- ماذا نيحدث هنا؟ 

النفت الفارسس في 0 وما إن وقعت عيئاه على صاحب 
الصوتء حتى انتفض واقفًا في تبجيل منكسًا رأسه. ومادا بالرقعة 
إل ذلك الرجل الممب ماحم الفوش القوى المتين قائلة: 

- سبيدي؛ لقد وجدنا هذا الرجل الصريع حاملا تلك الرسالة على 


اقرف اب قم مكحب الارس الأأخمر باللا راجت ليأحد 
الرقعة من يد الفارسء الذي أمال نصف جسده للأمام محييًا قائده. 
في) بدأ ذلك الأخير في قراءة السطور بعينيه في صمت.. 

(أرى النجاة على مرمى بصري الضعيف. وهنت قدماي ولم أعد 
أقوى على السيرٌ والحركة... لا أعلم أي عقاب هذا الذي أنزله الله 
بي... لم آكل منذ خرجت من الفسطاط سوى بضع أوراق جافة: 
أصابتي الصبار بالحفاف' وكأنه ينقصني الريك مله.... تحينم) يبزع 
الفتك الاوك المصورى العبوااكوالملاينة ذات. الأسوار البيضاء؛ لا 
أعلم أهي حقيقة أم سراب. 

قد أتى الصباح» بعد ليل طويل نخرت برودته عظامي الضعيفة. 
بالكاد أحاول الكتابة با تبقى في أصابعي من قوة. 

ضيق الآنفاس يلاحقني» وتلك الطيور تنتظر موتي لتنال من لحمي 
الجاف؛ هذا إن وجدت ما تأكله مني» فقد غدوت طبقة من الجلد 
ار 

في الليل» سمعت ضحكات ضبع جائع» أحسست بأنفاسه على 


وجهي. يبدو أنه أنف أكلي. تنيت أن يمتزج الموت بأسنانه ليريح 
روحي من عذاب الجوع وألم الاحتضار. ابتعد وتركني لأحظى 
بفرصة للنجاة» ولكن يبدو أنها النهاية» فإن لم تأكلني الضباع حيًا 
سنا كلجى التسور ميثًا. 

لن تكرة القهاية هكذا . ماصر المدينة الك ييه قح ال سان 
الأمر.. لن أدع الموت ينال منيء فلم أواجه تلك الأهوال لأموت 
هكذا.... 

لن أستسلم للموت الآن.... 

فإن الاستسلام كفر بمشيئة الله... 

من وهبتن الياة وهبنى التتعاة, < 

بالتاكد لست هذه النهاية 0 

كانت هذه آخر الكلمات بتلك الرقعة» ‏ والثى ما إن انتهى ذاك 
الرجل الصارم من قراءتها حتى أخذ ينظر إلى صاحب: الرسالة ' 
الصريع» وقد حمل أحدهم حقيبته وبدأ يرى ما فيهاء أمام نظرات 
قائده المترقبة» وقد ازدادت دهشته مع صَياح الندي: 


- سيديء إنه يمل كتابين معه. ظ 
قالها مفرعًا الحقيبة الجلدية بجوار حاملهاء في حين انحنى الجندي 
يفحص وجه ذلك المسجى المأسوف عليه و 0 


فتح الرجل المتهالك عينيه على نخو مفاجىء غارزا أصابعه في 
ذراع الجندي, لينتفض وينتزع يده من براثنه مرتدًا للخلف. فقد بدا 
له ذلك الشخص كالعائد من الموت للذود عن كتبه. 


عاصفة هوجاء أطلقت سراح رياحهاء لتضرب في قوة الرايات ‏ 
الخضزاء في ذلك المعسكر الفاطمي القابع وسط الصحراءء بين) 
توارى الجند وأهل القافلة داخل خيمهمء يصمون آذائهم حتى . 
لا يسمعوا صراخ الريح؛ تاركين إبلهم وخيوهم في العراء بصحبة 
حراس جاهدت أعينهم في البقاء يقظة. أما داخل خيمة القيادة. 
فكانت هناك عاصفة من نوع ا 

مام م 16 0 
يديه أمام ضدرهء وسط الخيمة الكبيرة المزينة أعمدتها بدروع حربية 
متخمة بالطنافس -الوسائد- الكبيرة ذات الأآلوان الذهبية التي تحمل 
لط كان ]كيف طقف انا عيدة بماد 
هما حصيلة ما وجدوة مع ذلك الصريع قرب غزة. كان عليه أن يطلع 
عليه| بنفسه. أمر بتخروج الجميع» ليتقدم واضعًا خوذته» مستندا 
بكلتا يديه على المنضدة» مراقبًا إحدى الشموع الكبيرة التي أخحذت 
نيرانها : نتراقص بفعل تيار هواء متسرب لداخل اثيمة. دقائق راح 
يتأمل فيها الكتابين» قبل أن يأخذ نفسًا عميقاء داعب بعده لحيته» ثم 
تناول الكتاب الأول وبدأ في مطالعته. 
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لبو فو لاما ل 1 علد المدينة العامرة» فسطاط عمرو بن 
العاص. ارتقت الشمس لكبد السراء مع دخولنا المدينة. لم أكن يومًا 
أتخيلها ىا أراها الآن. - إغنا مرحعة بالنامة ‏ طنيقة الح انيه حي 
. البساتين. زرت مسجدها الجامع ذا الصحن الكبيرء الذي يشبه 
المسجد الأموي الكبير في دمشق: يقع شرق باتجاه النيل» ذلك النهر 
الخالد ومورد الحياة لأرض مصر بأكملهاء يجري بأمر الله محلا جنباته 
جنة من جنان الله. لا أستطيع أن أصف مدى جمال منازها.. لا تشبه 
تلك المثازل بالشامء فلها شكل. خاص وعنارة ختلفةء ها .طوابق 
مرتفعة تحمل طابعًا خاصًا: من أصالة ورقيى حضارتنا الإسلامية 
اع 0000 

لله. - أتعلم ية أي :أن الفسطاط نزل ا الكثير هن ضتحابةار سول الله 
صل الله عليه وسلم؟ 


إنبا مدينة العامة» ولكنها عظيمة المقام. سوف أسكن «زقاق 
القناديل»» الذي هو عبارة عن أربعة منازل كبيرة متقابلة» تفصل 
بينها حارة ضيقة» وتكاد النوافذ.في الأعلى تلاصق بعضها البعض. 
. يسكنه طلبة العلم من مختلف البلدان؛ لأنه بالقرب من المسجد الذي 
سأبدأ فيه ارتياد دروس العلوم المختلفة بعد أيام. 
أسأل الله أن يوفقني فيا أنا مقبل غليه من طلب للعلم» حتى أصير 
الآن الذى تسرب :  .‏ 
ابنك البار 


استيقظت باكرًا اليوم أو لعل لم أنم جيدًا في الليل. هذا هو حالي 
عندما يكون هناك ما يشغل عقلي.ويؤرقه» ففي الصباح سيكون أول 
الدروس التي سأحضرها.. سيصاحبني رفيق الغرفة امحمود بن عز 
الدين»؛ إنه شخص مرحء لا أراه إلا هبتسعأل خحتى لتضيق عيئأه “بع 
أما هو فلا ينشغل با يقال عنهء ولا يلقى بالا لتكاهم-وسخريتهم 
عينيه لا ترصدان سوى الأطباق» ولا تسمع أذناه سوى صوت معدته 


التي لا تكل ولا تمل من كثرة ما يخزن بها من زاد. 


ا 


في الساعات الأو من الصباح» بدأت حلقات العلم تجتمع». 
فكان كل عالم يجلس تحت أحد الأعمدة» ويلتف حوله التلامذة 
من مختلف الأعمار. تأخرت هذا اليوم بسبب محمود. كان على أن 
أجاريه في بطء حركته وتوقفه الدائم أمام البائعين» وهاثه المفرط كلم| 
رأى الفاكهة والخضروات الطازجة. لم يفز سوى بخبز تناثرت عليه 
قطرات عسلء» بعد عراك مع البائع حول زيادة قطراته. عرجنا في 
الطريق على وكالة الخليفة» حيث كانت هناك إحدى القوافل القادمة 
من الحجاز. شرع محمود يلتقط ما يسقط في الأرض من قر المدينة: 
حت امتللات: جعبته. وأححرًا دخلنا المسجل لنيحة بوسط الكلقات 
عن شيخنا (عبد الرحيم البازوري». 

كان سبحا كل نذته جما وك ا الكترنان العلسساط ا 
عليه هيبة ووقاراء تجاعيد وجهه القليلة تشهد له بالزّهد. زادته عيناه 
الثاقبتان ذكاءً وفطنة. طيات جبينه أيضًا تدل على مشوار كادح لم 
ينته بعد. استقبلنا بترحاب,. مبتسً) مع رؤيته ذلك السمين اللاهث 
خلفي.... فناداه مداعبًا: ظ 

اماك ا 

أجابه محمود وهو ينحني مستندًا على العمود الرخامي: 

- محمود يا سيدنا.... محمود بن عز الدين من الإسكندرية. 

أومأ الشيخ برأسه وهو يقول: 

- كم عمرك؟ 

قال محمودفي تململ: 


بجع عدر جا 

داغبه الشيخ قائلا: . 

- عليك أن تفقد الكثير من الوزن لكي تأتي في الموعد. 

م يكد ينهى كلماتهء حتى تحول ناحيتي سائلا عن اسمي فأجبت 


لسر 
- حسن بن عبد السلام الدمشفى 0 
لمم قائلًا وابتسامة هادثة تر تسم على وجهه: 


ساعات قضيتها في حضرة العلم» تخللتها صلاة الظهرء لتأخذ 
راحة. كان الجميع يجلسون ني الصحن الواسعء ويرطبون وجوههم 
ورؤوسهم بالمياة العذبة» بينما جلست أتأفل تلك القناديل المعلقة 
التي يكاد زيتها يضيء مع قبسات الشمس الآتية من الخارج. للمكان 
روحانية ونسات تتخلل أنفاسي. المحراب المثقل بالنقوش» والعلاء 
بجلابيب واسعة وعمائم كني يتوسطون طلاب العلم بمختلف 
ألواهم. كان المسجد هو نبع المنهج السني في قلب مصر «العبيدية». 

2 

عد الام .هو أول أعيادي بأرض مصر. الفسطاط تزينت 
بمختلف ألوان البهجة. صلاة العيد خحضرها آلاف من الناسء» 
يكبرون ويتبادلون التهاني:. كفوف الدماء الحمراء تطبع على المنازل» 
وكأن أصحات المنازل يعلمون أن هذا المنزل به من قاه بأضحية من 
ضأنء فقد كان يمنع ذبح الأبقار في العيد طبقًا لمرسوم كان قد أصدره 


1 


م رمن لفاس درفل 17و 
عام و وال م 
موكب الخليفة من صلاة العيد في المسجة الأزهر» وأمامه تسير طائفة” 
برقة» مؤلفة من فتيان يرتدون ملابس ملونة يتقافزون كالقردة لتسري 
. قضيت العيد مع محمود» بين شاطيع النيل وزقاق القناديل وقاطنيه» 
ثمن كانوا يمنحونا أطباق الفتة من لحم ومرق مخلوط بفتات الخبز 
والآرز.. كانوا كرماء يبتسمون. بيد أن الحال تبدل بعد العيد بقليل.. 
صار الجميع مقطبين» قل الحديث» وشحت الابتسامة؛ فقد صدر 
في خامس أيام العيد أمر من الخليفة الفاطمي يقضى برفع الضرائب 
للضعفء مما جعل التجار يزيدون من سعر بضاعتهم. أسمع الناس 
تتحدث عن القاهرة وما تحوية من نفاسن البضائع» وعن,قدسيتها 
ومكانتها عند الحكام. العامة يرهبهم ذكرهاء ولكنهم يحبونهاء 
فمواكب الذكر تأي من :القاهرة للستظاط» ويتجمع حوها الكبار 
والصغار يتأرجحون مع صوت الدفوف ك) يفعل من بالموكب. 
يرفعون أصواتهم الحادرة بذكر الله وآل البيت.. ثىء غير مقبول ولا 
مفهوم؛ ولكنه كان كافيا لنسيان الناس أمر الغلاء وارتفاع الضرائب. 
القاهرة» وإن أتى منها ما يسوؤهم. فأيضًا يأ منها ما يبهجهم 
وتتسيهم. أمن: الئاس هنا ع اء قت يما ولد باون الا 
بحياتهم» حتى لو على حساب الآخرين» فتجد بعض كبار التجار 
يدفعون المساكين والدراويش بعيدًا عن طريقهمء ولا يلبون طلباتهم 


و 5 


حيدقات» نقد تبروا تعوالالجمالؤياشه وهنا تقض ماك عبد من 
صدقة» الأمر يثير حفيظتي كلما رأيت أحد الفقراءء وهم كثيرون . 
بالفسطاط. 
20 

أيام وليالي اللمجلاظ متتارعة أذلت للمسجد للدرامة 8 
الصباح» والأسواق ممتلئة بالبضائع ومزدحمة بالعباد» وعندما أفرغ 
من الدروس ويحين وقت العودة لغرفتي الصغيرة في الزقاق» أمر على 
مكرق اذى | سد قد خلا اما من البشر ؤمن القمرات. أعداد الناس 
هنا كبيرة» اختلفت أعراقهم وأشكاهم: وحتى لكناتهم» والمرفاً يعج 
بالسفن» خاصة مع انقضاء العام وبداية عام هجري جديد. يحمل 
النيل خيرات آنية عبر البحار الشاسعة؛ كنت هناك منذ يومين أشاهد 
السفن الآتية من القسطنظينية عبر دمياط» بأشرعتها الغريبة» والطاقم 
الأعجمئ يفرغ حمولتها من الزيوت والقهاش والرخام والبهارات. 
وفيا انهمك العمال في نقل الحمولة» جلست أستظل بشجرة 
صفضاف كبيرة» تناثرت أوْرَاقهَا فوق سطح المياه الجارية. كان علي . 
أن أستذكر بعضا من دروس اليوم. حالة نشوة اعترتني» بفضل الهواء 
العليل الآت من الضفة الأخرى. لم أدر كم من الوقت مرء دون أن 
افعو ذلك الجل الذى كان يراقش في صذتم. كلا حاولت أن 
أعود لما أكتب» تذهب عيناي نحوه في فضول وارتياب.... 

كنت «أتايع حركة العمال في المرفأء حين انفلتت إحدى الحبال 
الممسكة بالأجولة: خاول أحدهم أن يجعل من جسده مانعا لها ألا 
تسقطء ولكن الحمولة كانت أثقل من أن يتحملهاء فأطاحت به 
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في الما قبل :أن تسقطة الألحولة قاع يعني ته ١‏ ل وازوا 
يصيحون دون أن يتحرك أخدهم لإنقاذ رفيقهم؛ الذي ل يبرز من 
الماء. وجدت نفسي أخلع عباءتي في سرعة قافرًا.. أخذت أسبح تحت 
عيون الناظرين. لم يكن هناك أثر للرجل. غطست فاتحَا عيني محاولًا 
رؤيته في تلك المياه الضحلة.. كان شبحه يظهر على مقربة مني» يجاهد 
في فزع إزاحة.أحد الأجولة عن ساقه. سبحت بقوة ناحيته ورحرت 
أزيح ذلك العائق عن قدمه. كان الموت يدنو منه في سكون عندما 
رفعت الجوال عن ساقه ساحبًا إياه لأعلى.. شهقات متتالية منه تنفس 
بها الصعداء» في نشوة عدم التصديق أنه مازال حيا. 

سحبته إلى المرفاًء ليساعبدنا بعض رفاقه. وسط صيحات الفرح 

من المتفرجين. كنت أقف مبللاء وسط عبارات الثناء» وأياد تربت 
على كتفي» عندما أخذ ذلك الرجل المهيب يدنو مني في باء رصين. 
تظاهرت بالانشغال بملابسى. حتى وجدته يقف إلى جواري. كان 
في عقده الخامس» أصاب ميته بعض الشيب المتنائر ذا وجه ذائري 
وحاجبين متناسقين» طويل القامة عيضن الكتفين. كان يردي ثوبًا 
فضفاضا أزرقء متناسقا مع تلك العباءة البيضاء على كتفيه.. يبدو 
ركانة الحد رخال الخاصة ني البلاط الفاطمي. فشعار الدولة يتوسط 
حليه على صدره. م أمنع نفسي من إجابته حين| سأل عن اسمي. 
فأجبته في بطء وأنا أعتدل لأواجهه: 

حر 

كان يتابعني وأنا أرتدي ملابسي قائلا: 


د 


- حسن.. بأي الأحباء تسكن؟ 

كان أمره عجيبا أن يسبأل كل هذه الأسئلة» ولكن وجبت الإجاية: 

- أنا دمشقيء أدرس بجامع عمرو بن العاص» وأسكن زقاق . 
القناديل بالخان المخصص لطلبة العلم. 

- أتدري يا حسن.. ليت طلاب العلم كلهم مثلك. 

ذيل كلماته بابتسامة هادئة» بعت بعض الطمأنينة في قلبي» فبادرته 
قائلا: : 

- هل هناك شيء ما؟ 

فك قاتلة: 

- ليا بني؛ ولكن أثرت فضولي» فأنت هنا منذ ساعات تتصفح 
أوراقك» وترمق النيل بين الحين والآخر..'حتى إنقاذك للرجل كان 
غاية في الل . منذ متي وأنلك بأرض مصر؟ 

أجبت في سرعة: 

- أنا بمصر منذ شوال» مَضَئ عل وجودي هنا أربعة أشهر» فقد 
أرسلني أبي للفسطاط حتى أتتلمذ على أيدي علماء المسجد الجامع.. 
وقد كنت اكتي يوميات تحت تلك الشجرة» فأسسجل كل ما يمر 
بيومي» حتى يقرأه أب بعد أن أعود. 
استدار الرجلء وولى وجهه شطر النيل وهو يقول: 

- نعم الأب هويا حسن. أسمعت يوما عن الجامع الأزهر؟ 

- سمعت عنه الكثيرء لكني لم أزره. هو في القاهرة. وليس لي 


ذا 


عطاك ارت يدمرزوزو امتسمةة! لي 01 
كها أن لااوقت لدي و 6 

النفت إلى ببدوء قائلا: 

- إذا اعتبر هذه دعوة مني لك. سأكون بانتظارك الخميس القادم 
قبل الظهيرة على باب الفرج. تفضلء» هذا هو زاد الرحلة. 

وسط ذهولي وعدم فهمي لا يحدث أخرج الرجل جراب نقوده 
ورمى لي بدينار ذهبي» تلقفته لأتأمل نقوشه الدقيقة وختم الخليفة 
المستنصر بالله» الذي يتوسطه... رفعت عينى» لأجده قل ابتعد عنى» . 
سالكا طريقه إلى درج المرفأء فناديته: : : 

- سيدي؛ ما اسمك؟ 

لم أتلق إجابة» فقد كان يمتطي في تلك اللحظة صهوة جواده 
الزين» ومن خلفه فرقة من اللدرس يتختويي بين لخد العافة رلا رن 
الطريق أمامه» والخيل تسرع فتسرع» حتى توارى عن الأنظار. 
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لميترك لي ذلك الرجل سوى دينار» أصبح رفيقي في تلك الليالي 
الثلاث التي سبقت الخميس. أنتظر حتى يأتي الليل» ونخمد ضوء 
القنديل» ليعم الظلام الغرفة الضيقة» لا يزعجني سوى صوت 
شهيق وزفير محمود؛ الذي قررت أن أوقظه لأقص عليه ما حدث. 
أضأت القنديل مرة أخرى: وأحذث أحاول إيقاظ ذلك العملاق 
دون جدوى. ف| كان إلا أن أتيت بقدر صغير من الماء» صببته صبًا 
على رأسه لينتفض فزَعًا وهو يصرخ. انتابتني نوبة من الضخحكء 


ا 


لأنفاجا بيثم نوق صدري ويصيح فافلا 

مالك ما الدمشقي .: يأقلك يا عقي ! 

سحن تس وان ]نكيب ع الضنيك ضارلة إن 
أقول شيتاء ولكن لم أستطع إلا أن أزيد في الضحك. عو 
وهويقول: - 

داه كو افد المرشيخننا: 

مبضت. وأنا أبرز له الدينار الذهبي» الذي سلب عينيه ببريقه 
المتأثر بضوء القنديل القريب. كان محمود متجمدا فاغرا فاه محدقًا 
بذهول: قائلا وهو في تلك الحالة: 

- من أين جئت به؟ أسرقته؟ 

أخفضت الدينار» ليتتفض محمود كأن| أفاق من مس أصابه وهو 
يعيد علي ما قاله: «أسرقته)؟ 

استطاع أن يثير غضبي حينم| كررهاء فاستدرت قائلا: 

- لن أسرق ولو مت نجوعًا:: تذكر هذايا محمود. 

جلس محمود على طرف فراشه وهو يجفف شعره ووجهه قائلا: 

-إذن كك خضلت عل ذلك الديثار؟ 

حلست أمامه وأنا أقول: 

- بر الا اياك اوبكر اعد ختن شريخنا عي الرحع: 

أومأ محمود برأسه» الذي يكاد يتحرك فوق تلك الرقبة السمينة, 
قبل أن يقول: ظ 


- أعدك: ما قر ذلك انويع © 

جلس محمود منصئًا لقصتي» وما حدث بالمرفاً اليوم. ليلة قضاها 
محمود في الثرثرة عن القاهرة» وتلك القصص التى يسمعها عنها.. 
حكايات أودت بي إلى نوم عميق. 

ا 

أصو ات كثيرة متداخلة بين طرقات الحدادين ونداء الباعة» الزحام 
في كل مكان. لا أعلم أين أنا.. الحرارة مرتفعة» والوجوه متعرقة.. لا 
أعلم لماذا ينظرون إليّ هكذاء أعينهم توحي بشىء غريِب! علي الركض 
واعتروج بأفصى سرعة من.هذا المكان الغريت. صوت الولن انعد ق 
ا نعم» إنه الدينار» لقد فقدته. التفت بسرعة؛ كان بين الجموع 
يضيء ويتوهج.. سأعود لألتقطه. 

مددت يدي حاولا الإقلاك بد .. 

ولك يذا أكرى هيك . 

لم يكن هذا سوى حلم صباحي انتابني ول أفهم معناه. اسنتيقظت. 
لأجد محمود جالسًا على طرف الفراشء ممسكًا بالديئار يقلبه في 
صمتء فسألته بعينين تجاهدان الضوء: 

- ماذا تفعل يا محمود؟ 

نظر إق متاج: 

- أتعلم كم رغيف خبز وكم قدر عسل نستطيع شراءهم بذلك 
الدينار؟! 

اتتفضت بسرزعة واختطفته من يده قائلا: 
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- لاء سيبقى هذا الدينار معى حتى نحتاجه. نحن غرباء هناء 
لبط ان جوج س1 

دن ة وال خمرد: 

- أي موعد هذا؟ ألن نذهب للمسج 5-5 

قاطعته وأنا أصب على رأسي الماء: 

- جمؤد: التاق مني. لن نناقشلٌ الأمر مرة أخرئ. 

في تململ قال محمود: 

هل سيكون هناك طعام؟ 

لم يكن عن أن أجيبه. أكملت ارتداء ملابسي» اخترت النظيفة 
منهاء وضبت الحقيبة التى لا تفارقني» وما إن انتهيت حتى وجدت 
2 الا متييل ارقذاء سير لتر ربجا فرت شق يجنني على 
تركه والذهاب بمفرديء فالتفت إليه قائلًا: 00 

- سأنتظرك خارج المنزل؛ أسرع يا محمود. 

صرخ محمود بعد أن أغلقت الباب: 

- انتظرني لقد انتهيت. 

دقائق قضيتها أمام المنزل أداعب بعض الأحجار بقدمي» عندما 
مرت عل جارتنا «فاطمة». توقفتء. وألقت السلام .علي قبل أن 
تسألنى عن أي شخص يدعى محمدا. ولما سألتها لماذاء قالت: إنها 
رف ورد بيدا ١‏ ناسل را موكفسة اتشخاض ينعون ظ 
محمدا. لم أفهم ما تقصده؛ فسألتها عن تفسير فأجابت أنها كلم| ولدت 
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طفلا يتوفاه الله» وأشار عليها أحد العارفين بالله -هكذا أسمتهم- أن 
تأخذ ديتارا من خسة: أشسخاض يسموق غتتناا ادعب را لد ناي يول 
لالد ابص ينيع تمد تظعها عل ور لواو اا 
على قيد الحيأة. 

وعدتها أن أساعدهاء بينها كنت في قرارة نفيسي أشفق عليهاء فهى 
لا تريد من الحياة سوى طفل يؤنس حياتها هي وزوجها. ودعتني 
بعدما أمطرتني بالدعاء» ووعدتني أن تعد لي طبقا شهيا حين| أعود. 
م يمض على ذهاب! سوى بضع يات حت ولاب 1 
على الباب قائكة: 

ا 0 

أشحت بوجهي قائلا: 0 

- إن تأخرناء فلن يذوق فمك خبز العسل طوال اليوم: 

كان هذا سببا كافيا لأن أجعله يبرول خلفيء لنمفي في طريقنا 
نحو قاهرة المعز. 
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كان الفضول هو ما يحركني نحو المجهول. لم أزر القاهرة مطلقًا.. 
سمعت عنها الكثير» ورأيت أسوارها من مئذنة المسجد. كانت عل 
سه ل قبا 0 قاللي شيخي 
عبد الرحيم 

سير ةن ا ل 14 ا 
المسجد الكرير الأزهر هو لشغائر العديليين الشيكة 


إنها المدينة المحرمة التي يجب أن أتعرف على خباياهاء لا يدخلها 
الغرباء إلا بتصاريح تخاو من ديوان الخليفة الفاطمي «المستنصر». 
خرجنا من الفسطاط نحو القاهرة: التي تبعد عدة فراسخ» فقد 
كانت تلوح في الأفق أسفل الجبل. كان كل شيء جديدا في نظري.. 
المنازل على تلك الطريق الممهدة» وكثير من النخيل. تتنائر على 
جنباتها.. كانت تمر بجانبنا القوافل الخارجة من العاصمة.. الحر 
لفح وجوهناء وكأن الشمس تعاقبئا على الخروج في هذا الوقت. لم 
يكن محمود بأفضل حال منى» فقد كان يظهر عليه التعب. لم نتوقف 
سوى علد قاء السبيل».ارتوينا وأكملنا المسير كليا: مرت" الدقائق» 
اقتربت منا القاهرة بأسوارها وأبراجهاء لتظهر لنا ضآلة حجمنا 
بجوارها. وأخيرّاء وصلنا إلى «باب الفرج» ببرجيه العظيمين» وتلك 
الرايات الخضراء الخفاقة» والأخرى المنسدلة على البوابة المفتوحة على 
مع اعهاء ف خر اسذ نهنا الاتنذاء :الذينّ زاخت" أعينهم. تتفخضص 
الناسء بينا وقف آخرون يفتشون إحدى اللإبل الداخلة إلى المدينة. 
بحدت بنظري عن ذلك.الرجل.صاحب الدينارء ولكن لم أفلح في 
مسعاي. 

استدرت لأتحدث مع محمود» الذي جلس بجوار الباب يكاد . 
يغشى عليه من فرط الإجهاد. توجهت نحوه قائلا بأسى: 

- يبدو أثنا تأر نا. 

01 أكد أخبي كلماتي» حتى وجدت حالة من المهرج تعم المكان» 
واندفع الجند يفنسحون الطريق لذلك الموكب الصغيرء الذي ما إن 
رآأيت صاحبه حتى تقافزت بين الجموع مناديًا: 
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- سيديء إنه أنا حسن الدمشقي... 
. إضاعت محاولاتقي دون جدوى. كان عل أن أقلص من بين الشود: 
وبالفعل استطعت النفاذ من بين الأحناد المتحجرة» لأجد نفسى 
دحب لطي ءا را ا ل ا 
الدينار» وقد أمسك لحامه بقوة جعلت الوحش الجامح يتوقف قبل 
أن يرتطم بي» أمام العيون الذاهلة. لم أنشغل بصيحات الهجاء من 
الناس» بقدر ما تعجبت من ضحكات صاحب الديئار حين قال بثقة: 

- كنت أعلم أنك ستأتي يا حسن. 


القاهرة... 


كدو ما سمعتك العاض ‏ تعدك عون علا ر حاار لكر ما 
رأيته كان يفوق الوصف. منذ دخولنا من باب الفرج» أحسست 
بأن الزمان والمكان قد تبدلا؛ .فشوارع القاهرة وحواريها ليست 
كالفسطاط. بدث هذه متعرجة مضلعة» عامرة بالقباب والمآذن» 
تتفرع منها أزقة صغيرة ضَيقَة» مبلطة بالتجر» يَصعب في بعضها 
أن يمر رَجَلان بجوار بعضهماء وكان جمل بحمّولته كفيلا بعرقلة 
امتركة بالشارع. الَنازل مُتقاربة» حتى تكاد الأسطّح تتلاصق» ججانبا 
الزقاق الضّيق يتكون من جُدران هذه المنازل. تَتد الخصر يمن سَطح 
إلى سَطحء لتغمّر المارة بظلالها. صَحيح أن ضِيق الشوارع في مدينة 
كالقاهرة يسبب بَعض المشقة» لكني أحسست فيها ببرٌودة مُنعشة» 


تَنبئق من تيار الحواء البارد الذي يمر بين البيوت ذات الخطوط البنية 
والمغراء لها يفن التناتات اللتضراء لمنضيف روثقًا غى تلك 
النوافذ الخشبية المنمقة. الزينة في كل مكان» وشرائط ملونة تعبر سماء 
الطريق. 

م أكن أعرف إلى أين نسير» ولم أكن أتبع سوى خطوات ذلك النبيل 
ذي الجواد الأصيل. كان كل شيىء مختلفا: ملابس الناسء والإبل 
ذات الهودج المزين.. الخانات ونزلائها من التجار العجم والعرب. 
ختى وصلنا أخيرا لساحة المسجد الأزهره برز بقبابه وماذنه العالية 
التي ترتفع لتهيمن على مشهد الجبل الكبير في الخلفية . وكأن قبضات 
30 اللي ال تاجات لاد 0 

< ااعجتك لقا 5+ ! ظ 

عه ب ل 

- إنها رائعة و... ظ 

انه ل مو 07 

يا حسن» أرئ أن القناهرة سلبت عقلك. 

م أنطق» فقد استتحوذت القاهرة على عقلي بالفعل. لم أبال بالجو 
الحار الخانق» وتلك الرياح الخفيفة ذات الغبار الآتي من ناحية الجبل. 
الا ناح هد عر ساني شاسية» يال بتيتضطها «القصر 
الشرقي».. قصر الحكم الفاطمي. 

لم نكد نقترب من الأسوار ذات الرايات الخضراء. حتى سارعت 
الخطى لأسير بجوار الجواد المتهادي قاثلا: 
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- سيديء لم أعرف اسمك إلى الآن. 

,ضحك دون أن يلتفت إِلّ قائله: 

- أنا الوزير جعفر بن رجب الماوردي.. 

كنت أتوقع أنه ذو شأن؛ لكن لم يخطر بعقلي أنه الوزير الأكبر.. 
تجاوزت المفاجأة» وسألته مرة أخرى: 

- لماذا دعوتني للقاهرة؟ 

أواقت: فوسه» وأمال رأسه نحوى قائل: 

- ولماذا قبلت أنت دعوتي للقاهرة؟ 

لم أجب... فأكمل هو بصوت هادئ: 

- شبكون لك شان يا خسن .. فلل راسك تعد كر درونياف 2 
موه هه د 1 كان على أن آتي بك إلى 
القاهرة.. 

وا كاحي ا ال الى ور 1د 
أنعليفت إل ظ 

- عليك أن تختار بين الفسطاط والقاهرة... 

فهمت ما يقصد.. إذا اخترت الفسطاط فسأظل هناك حتى أرحل 
الشام» وأكون قد تتلمذت ودرست المذهب السني.. وإن اخترت 
القاهرة» فسأكون أحد رجال الخاصة في المذهب الشيعىء وأملك من 
ظ الدنيا ما شكت. قد أتتني الدنياء فهل أقبل عليها أم.. : 
قطع شرودي صوت محمود, الذي سألني: لماذا توقفت؟ 


ا 


تبادلنا النظرات, ولم أجبه» فقد كان عقلىٍ يسبح في عالم آخز.. عالم 
قد أكون فيه عالًا فقيهًا مقربًا من البلاط العبيدي.. أو أكون وزيرًا في 
يوم من الأيام! 
الحيرة تقتلني.. 
و عل أن أختار.. 
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'قضيت اليوم برفقة الوزير «جعفر بن رجب الماوردي». عرفني 
أكثر على القاهرة وما تحويه من خبايا. ذهبنا سويًا إلى حلقة من 
حلقات الذكر. كان الجو صاخباء أناس تلبس ملابس بيضاء ذات 
أوشحة خضراءء يحملون الدفوف ويتايلون وسط سحابة من 
البخور ذي الرائحة النفاذة. آخرون يضربون صدورهم بكلتا يدهم 
في قسوة. المشهد لم يكن إيانيّاء بقدر ما هو جنوني. أصابني الدوار. 
فجلست تحت أخد الأعمدق بين كان «تحمود) يتدس :بين الضفوف 
حاولا تقليدهم في التأرجح يميئًا ويسارًا. لم أكن أفهم تلك الطريقة 
في العبادة» ذا قررت ترك ذلك المكان. كان عل أن أعرف كل شىء 
عن تلك المدينة» ورؤية القاهرة من الأغلى. ل تمضن دقائق» حتى كنت 
أصعد الدرج الخشبي المؤدي لسطح المبني في سرعة. لفحات هواء 
باردة تسيا ع أذلاك البو المتفعدق با لسفل ... 

إنها عالمان مختلفان: «الفسطاط» بعراقتها وأصالة أهلها وبساطة 
العيش» والقاهرة بقصورها وبساتيئها النضرة التى تشر الناظرين. 
لبي يلات لندياية أت زايحنا جانيم ناثوة 


ف 


غبارها الأحمر السحري عل المآذن الشاهقة وتلك الحدائق الصغيرة 
. فوق أسطح المنازل. رأيت أبراج الحراسة وبغض الجنود يقفون على 
السور الضخم الذي محفظ المدينة» ويجعل منها قاهرة منيعة عللى 
القاصي والداني. تنستحق اسمهاء فهي قانهرة في عيون أهل الفسطاط. 
تقهرهم بسلطتها ونفوذها ورغد أهلها من الخاصة. انتشلني الآذان 
الآتي من الجامع الأزهر. كان مختلفًا عن بقية الأصوات الآتية عبر 
ال 

أذان جلت 

أذان شيعي ! 

عدت أدراجى» وكأن هناك شيئا يثقل صدرئ. أشعر بالاختناق 
والرخبة ف اليكاء لخداعك. اذا أخدت انك ع ات ين 
وجدتها جالسابيين حشيدل: مون الناس يفا فلل اقرت السدية لقي 
نظرة خاطفة على الوليمة التي تفيض بالإسراف. بين| كان الناس 
يأكلون كأنها المرة الأخيرة التي ستملا فيها بطوخهم. أشرت لمحمود. 
الذي وما إن رآنٍ ختى صاح قائلا والطعام برب من فمه: 

- تعال يا حسن ::::. تعال لتأكل. .: 

قالحاء وأتبع كلماته بلقييات متتابعة من مختلف الأصناف التي تجود 
بها الوليمة. كان الأمر أشبه بالافتراس. لوهلة» أحسست أني بعالم 
آخر.. رأيت. هؤلاء الآدميبن كسباع مفترسة تقتات! نفضت تلك . 
الخياللات عن رأسي وأنا"أسحعب عموه مز يده لتراجل شل أن 
تغلق بوابات المدينة علينا بعد أذان العشاء. كان عل الرحيل عن هذه 
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المدينة. . هناك شيء ما لا يرتاح له قلبي في هذه الأنحاء. كرغ 
أولاأة أشكر عفنا عل تحي: تصييافته. توجهنا إليّ ناحية القصورهء . 
مررنا بشارع كبير بدت أرضيته بعناية» وعلقت المشاعل في جنباته. 
بين كانت تحيط بنا قصور صغيرة رأيتها في جولة الصباح مع سيدي 
ض الوزير« الماوردي «. كانت بضع قصورء تعددت أشكاها وأساؤهاء 

فعلى أقصى اليمين بهو الذهب. الذي هو جزء خلفي من قصر الحريم» 
كور لخي يي ونم الح اعلتهي .ا فان ققير اشر حييث 
سكن الوزير. 

بمجرد أن وصلنا قرب أبواب القصره أوقفنا المتراس سائلين عن 
حي ا ابر ازباريد مكايا الوثير ا ل 
الذي كان بين اللبين والآخر يلقي النكات السيئة عن م 
الييئان» ما أثار غضب محمد وحاول أن يرد ع الخارس. كداء 
قدوم الآخر ليسمح لنا بالدخول. عبرنا البوابة ومحمود يزبجر» في 
حاولة منه لإخافة الحارس» "الذي انفجر ضاحكاء فا كان لي إلا أن 
سحبته لنسرع في الدخول لمقابلة سيدي «جعفر بن رجب الماوردي». 

مررنا بحديقة القصرء ليستقبلنا الخادم ويقودنا عبر ردهة» مزينة 
جدرانها بكتابات ونقوش مختلفة. بينها نحن نمر إلى بهو الضيافة: 
رمقت'فتاة تنافس الزبرجد في حماطها.. ياقوتة تقف.تداعب طاووسا 
زاهي الألوان» يقف على خحوض يفيض بالمياه. أسرني ذلك المشهد. 


و 


بالسير حتى وصلنا للبهوء وجدناه جالسًا متكنًا على فراش وثير 
زاهي الألوان» وأمامه ماتدة عامرة بأصناف الفاكهة التي سلبت عقل 
حمود. رحب بنا الوزير قاتلا: 0 

- هل أنبيتها جولتك في القاهرة؟ 

أجبته في هدوء: 

- نعم وعلينا أن نعود إلى الفسطاط... 

اعتدل في جلسته وهو يلتقط حبات من العنب» التى تابعها محموذ 
فاغرًا فاه وهي تدلف إلى فم الوزير الماوردي؛ الذي قال 

الى ازوالعاية العم 

اعمط رت لإظهار الشلافة خاملة لأتيهينا قاما<: 

- إنها جميلة بلا شك.:. ولكن علينا العودة» فغدًا الجمعة وعلينا 
أن نصلى بمسجد عمرو بن العاصء فبنعد:الصلاة لدينا الكثير من 
الدروس التي يجب أن نحضرها:.. 

توقفت عن الخديث عندما قاطعني وه ينهض عن أريكته: 

- ولماذا لا تبقون هناء وتحضرون الصلاة بالجامع الأزهرء وننقل 
دروسك| إلى هنا؟ 

حاول محمود أن ينطق بثيء ماء ولكنى وكزته خلسة ليصمت» 
بينم| أجبت متعللا بأن علينا أن نخير شيخنا «عبد الرحيم» أولاء ى) 
أنه يتوجب علينا إذا أتينا أن نجمع أمتعتنا وكل أوراقنا من المنزل... 


كانت ملامح وجهه توحي بأنه لم يصدق ما أقول: 


نا 


- أنت صب أذكن وا عضر ولاك «حريةةالاحيان. فميلك ريتك 
تسمذكر درري كا هدرت اعدو عي الرقك ف إنقاذك للريكل فيب 
حين لم يتعحرك أحد من العامة لإنقاذه. أعلم أنك نجيب العقل واسع 
الفهم صاحب شهامة ولا تترك ضعيفا في مأزق. 

وضع يده على كتفي وهو يقودنا للخارج ويكمل حديثه: 

- سأنتظركهاء ولكن لا تتأخرا عن نهاية ربيع الثاني؛ فسوف أغادر 
القاهرة إلى القدس. إن قررت القدوم» فعليك أن تأتي قبل غرة جمادى 
2 

وبينما نحن نسير عبر الأروقة» لمحتها مرة أخرى. ولكن عن قرب 
هذه المرة. صبية يافعة» عيناها سودوان» ووجهها حسن. يكاد الخمار 
الرقيق يظهر ملامحها جيدًا. كنت قد تركت عقلي لخيالات كثيرة» 
حين! توقف الوزير وهو يشير في غضب لما بأن تدخل إلى إحدى 
زوايا الرواق ختى تَمْر. اختفت هي ومن معهاء توجهنا للباب» 
وبعض التساؤ لات قد بدأت تراود عقلل... 

0# 

كان الزرهو يملؤق: خين لدت لها : أبزات القاهرة خصتهها 
لنخرج» ومعنا ست من الحراس. امتطينا بغلة قوية كانت للوزير» 
ينا سار حولنا الحرس» ومحمود يضنحك ويقول: 

- لى علم أي أنداينه فحت له اأبوات القاهرة وجمية حراس 
الوزير.. لسقط ميا من الفرح. ‏ ظ 

سمت له وتركت جسدي يستريح من مشقة اليوم الطويل» بينم| 
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راحت أجداث اليوم تتوالى في السماء المرصعة بالنجوم» حتى رحت 
في نوم عميق. 

تسلل ضوء الشمس عبر فتحات النافذة» ليلفح وجهيء وتداعب ٠‏ 
الأشعة عينيّ. فتحتههما في تهالك» لأجد نفسي على فراشي داخل 
العرقةالمغرة. الؤهلةاسسي أنتي كيت خام بالقاهرة را را رعو 
وما حدث في الليلة الفائتة.. وقبل أن أستوعغب.الأمرء وجدت محمود 
يأتي عبر الباب باسًا قائلا: 

- استيقظت أخيرًا!.. لقد ظننتك متء فقد حملك الحراس إلى 
الفراش ولم تستيقظ..: 

بدك عن الفراش_ وأنانأفول له” 

- كم من الوقت بقي على صلاة الجمعة؟ 

أجاب محمود وهويوليني ظهره: ‏ . 

-لم يبق سوى الأذان الثاني هيد ونه 

م يكد ينهى جملتهء حتى هرولت إلى خارج الغرفة.. اغتسلت في 
وقت قياسى» ورحت أرتدي ملابسى النظيفة» عندما لاحظت أن 
كرد لين بالمكاق. ٠‏ هات أل صرنه من سمل ال عانق 

- سنت خريا حسن عن الصلاة... سسأذهب ولتلحق بي. 

تنا للك السمين: دوما أنتظرهى» والان لا يريد الانتظان: ركضصت 
خارج المنزل» كان زقاق القناديل خاليًا من المارة» ولا يوجد أي أثر 
لمحمود. قابلت في طريقي الست «فاطمة» تحمل رضيعهاء وفى طريقها 
إلى سبيل الماء. حاولت أن أمر دون أن تراني» ولكني لم أفلح. لم أدع لما 
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فرصة للتطرق في حديث يؤخرني عن ضلاة الجمعة» أخفضت رأسى 
وأنا أحث الخطا قائكة: : 

- السلام عليكم و رحمه الله. 

تجاوزتها لتقول هي: 

2" وعليك النيلام يا بحس ريد متك معرو قا ... 

أجبتها دون أن ألتفت: 

- بعد الصلاة يا خالة» فقد تأخرت عن موعد الصلاة. 

كنت أعلم أنها تريد الحديث عن كل البدع التي انتشرت بين 
الناس» وصاروا يفعلون كا يفعل أهل القاهرة العبيديين» فكلم) 
استوقفتني كانت تتحدث عن أضرحة الأولياء». وكرامات آل 
المنك تتحدث عن تائم الحفظ من الشياطين» وعن جلسات الذكر 
العامرة بالصخبء. وعن ‏ وعن وعد “جاه قويبة :. ليقن بالشام 
مثلهاء وليس للإسلام بمثلها. أخيراء وجدت نفسي أمر بين صفوف 
المصلين»حيث ترك أغلبهم ضحجن الصلاة إلى ظلال الأسقف المحيطة 
بساحة مسجد بن العاض: استطعت أن أجد مكاني بين الصفوف» 
ولم تمر سوى دقائق» صَدَّع بعدها المنبر وبدأت المخطبة» عندما لمحت 
حمود يجلس تحت أحد الأعمدة مستندًا إليه» وقد راح يغط في النوم. 

2 

قضيت الصلاة» وانفضض الناس للأسواق وأعماهم, بين بقيت في 
المسجد بضع حلقات من الناس يتبادلون الحديث. وعلن مسافة منهم 
بالجانب الشرقي من المسجدء كان طلاب العلم يتوافدون إلى جحيث 


م 


يجلس مشايخهم. ولكن شيخي عبد الرحيم لم يكن من بينهم.. بحثت 
بعينيى في أرجاء المسجد عنه. فوجدته يعبر صحن المسجد المكسو 
اش يرع كان ع ا ل ود الثراء»ء يرفل في 
عباءته القرمزية ذات المخمل الهندى» تتعادى الغلاثة دنانير ذهبية . كان 
كث اللحية» يبدو عليه الصلاحء ذا عمامة متينة البنيان. اقتربت منهماء 
وما إن رآني شيخيء حتى أومأ برأسه وقد عقد حاجبيه. كنت أعلم 
أنه سيسألني عن سبب غيابي بالأمس؛ هل عل أن أقول الحقيقة» أم 
أكذب؟ !! 

وما إن أصيفت عل قري خطوات منهم» قال الشيخ «عبد 
الرحيم»: 

- كيف كان يومك أمس يا حسن؟ 

وكأن صيبًا من السماء هبط فوق رأسئ» تلعثمت وأنا أقف أمامهم]| 

- السلام عليكم.... ظ 

ردا السلام» ليقول شيخي محدثًا صاحب البهاء: 

- حسن من أنجب١تلاميذي...‏ إن دمشقي . 

أومأ الرجل رأسه واكتسى وجهه بابتسامة» ليقول بعدها: 

- من أي”مكان بدمشق؟ ظ 

أجبت على الفور: 

- بالقصاع قرب باب توما. 


زادث ابتسامة الرجل وهو يقول: 
- إذا عدت يومًا لدمشق» فستجدني بسوق الحميدية. فقط اسأل . 
عن «نحبى الدين الحخمصى». 


ما إن ا كلاته الأخيرة؛ حتى رمقنى شيحى بنظرة صارمة» 9 


فهمث مقصدهاء فاستأذنت وذهبت. لأجلس بين بقية الطلاب» 
ومحمود يبادلني النظرات». وكأنه يقول ماذا سنقول وسنتحجج 
بالغياب أمس؟ 

وعاد السؤال يطرق رأمي.... 

الكذت؟ 

أم الصدق؟ 
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الكذب وإن طال أمذه فسيتكشف يوما ماء وإن لم يتكشف 
في الحياة فهناك يوم مقدازه مسين آلف 'سنة» سأقف فيه أمام الله 
وسيكون كل شيء علانية أمام الخلائق. لم يكن أمامي سوى اختيار 
طريق وعرء فهو أقصر الطرق للنجاة.. 
الصدقء ولا شيء سوى الصدق» 

بعد أن أنبينا'الدرزسء طلت شيخى الخليل أن أنقى أنا ؤمحمود. 
وقفنا قرب الساحة؛ وما هي إلا دقائق حتى انتهى فيها الشيخ من 
تفسير بعض الأمور لأحد الطلاب» وانصرف الجميعء ول يبق سواي 
أنا ومحمود» الذي كان بين اليين والآخر ينظر إليّ وهمس: ' 


هد 


- ستنتحمل وحدك العقاب.. أنت من أخذتني معك. 
. إجلس الشيخ مسندًا ظهره إلى العمود الرخامي. أخذ يتفحص 
وجهينا بصمتء قبل أن يقول: 

- ماذا كنتم تفعلون في القاهرة؟ 

امتقع وجهي»ء وراح قلبي يصرخ من سرعة ضرباته المتلاحقة» بينأ 
كانت أنهار العرق تنساب من جبيني» فهو يعلم أني كنت بالقاهرة. 
لقد اختصر كل الطرق نحو الطريق"الوعر. لا أعلم لماذا حاصرن 
الخوف هكذاء فقبل قليل اخترت الصدق؛ أم أنني كنت سأكذب؟! 
ولكن كيف علم بأننا كنا هناك؟ ! 

وجاءت الإجابة حين| قال شيخنا: 

- لقد قص عل «محمود» كل شيء يا حسن.» فلا داعي للكذب. 

كن كدب نا مسيدذى. 

قلتها وبداخلي بركان من الغضب يكبت حممه عن ذلك الواشي 
السمين. جاء صوت الشيخ عبد الرحيم لينتشلني من الحميم المستعر 
بدا خلى : 

حسرء سأتول لك ترناء و علا أذ عوك جنات المدحة 
والرفقة الطيبة تجلب لك الخير وتقربك من الله» ليفتح عليك ويمن 
بفضله ونعمه عليك. وصحبة السوء تجلب الوباء والخراب» وعذاب 
الله واقع عليهم لا محالة. كذلك ينطبق الآمر على المجتمع والحي الذي 
تغيش فيه» فإن كان الوسط المحيط بك طيبّاء يتتحل بمكازم الأخلاق 


5 


والفضائل» فستكون كذلك.. وإن كان عكس ذلك. فالنهاية محتومة. 
عليك أن تختار يا ولدي» فالإنسان قد يتأثر ب| يحيط به» ويضعف 
لان دوي يها خؤله من "فتن فتاين في هلءه الدنها تخي 

كانت كلماته قوية وهو يكمل: ْ 

- إن العبيديين .يفتنون الناس بمظاهر البذخ التي يعيشون 
بها. يستدرجون الناس رويدًا نجو مذهبهم الإساعيل الشيعي» 
وترك المذهت السنيء يبدلون ما أنزل على محمد صل الله عليه 
وسلمء ويقدسون عل رضى الله عنه» وهو منهم براء. نشروا البدع 
والضلالات والخرافات بين الناس» وأصبح الناس بعيدين عن أمر 
الله. سأخركا سر اء ولا تقولا لأحد 0 

صمت لحظات» انتظر فيها مرور أحد الأئمة» والذي ألقى السلام 
ورذه شََيْدَناء مارإن تأكد من “تخلو المكان حتى.قال: 

- قريبًا سينتهي حكم العبيدين عن دمشق والشام كلها... 

لم يستوعب مخمؤد الأمرء فأخذ ينظر لشيخنا في بلادة واضحة على 
وجهه: أما أناء فقد فهمت في تلك اللحظة سبب اجتماعه مع ذلك 
الرجل «الخمصي». كان كل شيء يدور في عقلي بحثا عن إجابة لسؤال 
ره د كر 0 

يبدو أن سؤالي بطريقة ما تجاوز عقلي إلى شيخي «عبد الرحيم» 
الذي قال مبدوء ورصانة: 

- إن المستنصر ضعيف للغاية» تتحكم فيه مجموعة من الأوغاد 
والرغاع والآراذل: كلما سقطء ساعدته أمه وقومته. أصبح الأمر في 


0 


يدها منذ فترة من الزمن» وما إن رحلتء» حتى أخذ يولي من الوزراء 
. من 8 متمون سوى بأنفسهم. ينهبون اخيرات ويدترون المكائد 
لبعضهم البعض. أتعلمون أنه كل شهر تقريبًا يأتي وزير جديد؟.. 

هنا تبادر إلى ذهني الوزير الأكبر اجعفر الماورديك» احتلت 
صوؤتة وهر كرو ع القراش الرتيه وعاناي اف ونا لات 
من الفاكهة. بين! أنا على هذا الخال قال محمود.مقاطعًا شيخنا: 

- نحن نعرف الوزير الأكبر» وذهبنا إلى قصره المثيف يا شيخي؛ 
كا ذكرت لك قبل قليل. 

أومأ الشيخ «عبد الرحيم»» وقال وهو يرمقني بنظرات ثاقبة 

- ليس عليك| الذهاب لمناك مرة أخرىء فهو - والله تعالى أعلم بيم| 
في النفوس- لو يضمر شيئًا لكم| 00 

قاطعه محمود بعفوية:' 

- أقسم أن لن أخطو تلك المدينة المسأة القاهرة مرة أخرى. 

ضحك شيخيء وكذلك فعلت..قضينا بعض الوقت مغهء حتى 
جاء: أذان المغرث. أنهينا صلاثناء وعدنا إِلَ المنل» وظواك الطريق 
(محمود) يثرثر ويبرر وشايته... 

26 

شهر مر في رتابة» قضيته بن زقاق القناديق واللتامع الكبير) أستذكر 
دروسي وأحضر حلقات العلم» حتى تناسنيت القاهرة وبهاءها. لكن 
جعبة تلك الأيام حوت العديد من المواقف التي حدثت» جعلتني 
أضصدق أكثر وأكثر كلام شيخي عن الوزراء وقادة العسكرء الذين 
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لس ست 
نصفة خاصة. 


ا 


اانا روه بين عسكر اطايفة الممنتنصي: ففي يوم 
الأربعاء الماضى» فتل نفر من" البربر على يد انود الأتراك» قرب سبوق 
اماس عالت عله السوفيدون شفقة أو رح والأعجت من 
ذلك أن النامن كانوا يشاهدون دون أن ينطق أحدهم لينكر الأمر, 
بل قام.بعضهم بإبداء الإعجاب با فعله الجند التركي بذلك البربري. 
بين] سار البقية في لامبالاة: لم يستوعب عقلي ما يفعله الناس وكيف 
ءِ م 2 ِ ءِِ 
اصبحوا! لم يمض يوم آخر» حتى قتل أحد الجند الآتراك» وعلق 
رأسه قرب سبيل الربض. بالطبع» كانت أصابع الاتهام تتتجه إلى 
الجند البرير. وكأن خواذث القتل أصبحت عادية بحياة الناس!.. 

البوم» مررثٌ لأغظيْ ادبت «فاطمة» بعضًا من زيت الزيتون 
الذي أهداني إياه التاجر الحمصيء فأنا ى| يقول «جاره الشامي». 

طرفت انان لكي قحاء شرع 

- من بالباب. 

أجبت عل الفور: 

- إنة أنا يا خالة:.. حسن. لقد تجئت لك مهدية. 

اننظرت قليلاء قبل أن تفتح الباب. وهي تحمل ذلك الرضيع 
الذي لا ينفصل عنهاء حتى لتحس أنه ملتصق بها. رخبت بي قائلة 


مأ 95 الممدية ياحسن؟ 


أخرجت من جعبتي قنينة صغيرة أغلقت بإحكام» اختطفتها 
من يدي ورفعتها أمام عينيهاء لتتوهج القنيئة الزجاجية تحت:ضوء 
التسمسن: . رفعت نقابها قليلا بعد ذلك. لتشتم الغطاء من الخارج: 

- زيت الزيتون النقي... نعم الحار أن يا حسن. 

ضحكت من مظهرها وعيناها تدققان النظر في القنينة» قبل أن 
تقربها من أنفها لتشمهاء فقلت طا: 

>:أعطى الصخير حتى يتسنى لكا لتبخها, . 

تحولت نظراتما إِليّ للعدائية وهي تقول: 

- لاء لا ذاعي لذلك.. 

يبدو أنني أزعجتها بطلبي حمل الصغير. نعم» إنه طفلها الرابع 
والناجي الوحيد بعد ثلاثة ماتوا في المهد» وتخاف أن تفقده هو الآخر. 
ودعتهاء ومضيت في طريقي للاقاة محمود؛ الذي كان ينتظرني قرب 
باب الملايئة. عليئا الذساب للسوؤاله عولت يهنا في سن القطلائمء قد 
تغيب ليومين عن الحضور للدرس. 

ظ 2 

خرجدا من بوابة الملايئة» لمر ذخمة بأناس كل ل غالله: وجوه تيل 
كرا عل الأسزاره لكل القاسد لمق ك إن جني هر اللتري. 
الذي سرعان ما عرفت سببه.. ففي الخارج» كانت هناك معركة 
صغيرة بين فصيل الجنود -الأتراك والبرير- اخترق مسامعي صوت 
أحد الرجال» الذي تبدو هيئته كأحد كبار التجار وهو يقول: 

- إن ظل هذا الوضع ى) هو فسيكون القادم أسواً 0 


توقفت. في محاولة لساع المزيد من الحديث. وقد أكمل ذلك 
الرجل لمحدثه: 

- إن صوامع الغلال أصابها السوس.... 

م أفهم بقية حديثهماء وعن أي صوامع يتحدثون. أكملت طريقي 
وأنا أناوش محمود بين الحين والآخرء حين) رأيتها تطل من بعيدء 
بأسوارها الصفراء العالية» ومآذنها التى تعانق الساء:. «القاهرة».. 
شىء ما وكز قلبي لأكمل السيز» ولكنها ظلت ترمقني؛ أو هكذا خيل 
إلي. لا أعلم لماذا تحتل القاهرة الجزء الأكبر من أفكاري! انتشلني 


- حسن.. وبعد أن ندخل القطائع» ماذا سنفعل؟.. نحن لا نعرف 
منزل سيدنا (عبد الرحيم)» و 3-0 


أجبته في رتابة: 

- سنسأل أي أحد قرب مسجد بن طولون» فشيخنا من أهل 
العلم» ولن يخفى علق أهل المديئة. 

مضيناقطريتناء والسجسض تلق :كحوهنا .ما نال هذاه البلاد الا ١‏ 
: يوجد مها نسمات طيبة؛ أبتلاها الله بالحرارة دون غيرها؟!! بعد دقائق 
من المسير» أطلت علينا القطائع بمئذنة مؤسسها. مئذنة مسجد بن 
طولون فريدة هي ومختلفة. حتى أسوار القطائع» لا تشبه تلك التي 
تحبط بالفسطاط ومثيلتها في المدينة المحرمة «القاهرة». عبرنا بوابات 
القطائع المهملة؛ فقد كانت القطائع أقرب إلى ثكنة عسكرية قديمة. 
لم يتم تطويرهاء أزقتها ضيقة» وبنيت أغلب منازلها من الطين» حتى 
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أهلها ترى أثر البساطة في ملابسهم» وكأنهم من طبقة أدنى من تلك 
التي تسكن الفسطاط. 

جلس «محمود) ليستريح قرب حوض ماء تجمع حوله السقاة 
وإبل المياه القادمة من النهر. إنه مركز تجمع للسقاة. يحملون القرب 
وتسسامروق. قورت أن اسان أحدهم. فهم أعلم الناس بالمديئة 
وأهلهاء وبالفعل تقدمت لأحدث أكبرهم سنا. كان وقورًا برغم 
ملابسه الرثة وبشرته التي تبدو أنها اكتست سمرة من شمس البلاد 
التي لا تغيب. ما إن رآني أتقدم نحوه حتى ابتسم وتنحى جانبًا يظن 
أني أقصد البئر. بادلته الابتسامة وأنا أقول: 

جالسلام علي د .. 

رد السلام» وعلى وجهه ري يكذ فكان دوري في 
الجاديكة: 

- أريد أن أسأل عن منزل الشيخ الإمام «عبد الرحيم الب ك0 

قاطعني: [ 

- ومن لا يعرف الشيخ الجليل اعبد الرحيم البازوري»؟ أأنت 


أحد تلامذته؟ 

أومأت برامى قائلا: 

«انعم :د كسد ريد إن أضيل لتر لاك لقن توح ا 12 
الحضور للمسجد وللدروس. 


بدت ملامح الأسى على وجه السقا وهو يقول: 
- نعم يابنيء إنه مريض؛ فقد زودته أمس بالماء وكان يزوره بعض 


م/: 


الأعيان.... اتبعني» سأدلك على المنزل. 
معن نع ف إلذئ عرعى فى قلمل والستها يقوق: 
- أذلك السمين معك؟ 
اسيسة وقليت: ظ 
- إنه صديقي؛ ولكن يكره كلمة اسمين». 
ال وي ل ل ا 
يرمقه قائًا: 
و اذامون؟ 
. قال الرجلء وهو يحاول كسر ذلك الحاجز بينه وبين محمود: 
- سأدلكم على منزل شيخكم. 
قادنا الرجل عبر الحارات المتشابكة» التي اكتست طرقاتها بظلال 
المنازل وبعض أشجار تنبت بجوار كل باب» والأطفال فيها يركضون 
خلف إحدى العنزات» بين| وقفت بعض النساء يتوارين بحجابين 
عنا وهن يتأملن هيئتناء في حين يسير أمامنا السقا حاملا قربته» ملقيا 
1 السلام عل كل مئ يقايله. .كان اسمه «عبد القادر السقا». وألحهذ 
توقف ليلتفت قائلا: 


أتم كلمته وهو يشير إل بات المتزك المجاور له.. 
6د 
طرقاكا مجالية من اعد القادة عل البابة الختيق«إستيجاب لها 
ضوت أنقوئ من الداخل قائلة: 


- من بالخارج؟ 

.قال اعد القاد» وهو ينظر لنا: 

- إنه أنا عبد القادر السقًا.... ومعي تلامذة سيدي ااعبدالرحيم».. 

قالت صاحبة الصوت: 

- انتظروا لحظات... 

وما هي إلا بضع دقائق» حتى كان الباب يفتح» ويظهر بالباب 
شيخنا يستند على عصا غليظة. بدا وجهه شاحباء رغم ابتسامته 
لرؤيتنا.. دعانا للدخول» وهو ينهال علينا بعبارات الترحات. اعتذز 
اعبد القادر» متعللًا بعمله» لندخل بعد ذلك أنا ومحمود إلى منزل 
شيخنا. كان بسيطا للغاية» غرفتين وساحة تتوسطها شجرة توت» 
تنتشر حوها بضع دجاجات. تبعنا شيخنا إلى غرفة كبيرة تحوي أثاثا 
خشبيا بسيطاء بين| تفترش الأرض حصيرة كبيرة من الخوصء وعلق 
على جدارها الأوسط رقعة من الجلد كتب عليها: 

(وَمَن يتَوَكُلُ عل اللّه “مهو حَسْبْهُ إن اللهبَالِع مره قَذَ جع لله لِكُلّ 


ما إن دخلنا الترفمة حتى (تكاذن تخنا قايله: 

- سأعود 

تركنا بالغرفة» ليخرج في #بالك. سمعتاه ينادي قائلا: 
- يا مريمة.... جهزي الغداء. آ 
يتوتم تحمود فى خحفوت: 


- أي طعام لن يكون بجودة ما تلذذت به في القاهرة.... 

رو خضت وأنا أقول” 

- محمودء ألا تكف عن اشراء؟ 

صمت محمودء وأخذ ينظر لي بتوجسء لنسمع صوت الباب 
يفتح. ويدلف شيخنا «عبد الرخيم»» والذي لم تفارق وجهه ابتسامته 
المرهقفة قاثلا: 

- كيف حالكايا ولداي؟ ‏ 

قلنا في ضوت واحد: 

- بخير نحمد الله.. 

ضحك وهو ينظر إلى ١حمود):‏ 

- لا تقلق يا تحمودء فعندنا من الطعام ما لذ وطاب»؛ سيعجبك ما 
تطبخه زوجتي مريمة. ظ 

وتدك عي د خدات راك «تحساافيد: 

- اجلسوا يا أولاديء لا تقفوك.... الدار داركم؛ يعلم الله كم أنا ظ 
فرح برؤيتك). 

فت : ظ 

- يا شيخناء وتوحده اللة“يعلم كم قلقنا عليك...ف) تعلم أن 
الأجواء متوترة هذه الأيام بين الجند. 

أطرق الشيخ "عبد الرحيم» رأسه وهو يقول: 

- أسأل الله أن ينجينا ما سبيحدث؛ فهذه مجرد البداية. 


وه 


«بذاية! !) ظ 1ْ 
. ,قلتها بصوت مرتفع» فلم أفهم ما يقصدء وما تلك الكلرات اللبههمة 
التي ألقاها على مسامعنا. رفع رأسه مع سماعه لصوي وعيناه تحملان 
. شيئا من الحزم وبصوت قوي قال: 

- نعم إنها مجرد البداية. 
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«إنا البداية) 

ترددت كثيرًا داخل رأمي. رغم أن قضاء الوقت مع الشيخ عبد 
الرحيم في منزله له طابع تميز» إلا أن كلماته كان ها التأثير الأكبر. ل 
أهتم لتلك الإوزة» والتى كان ذنبها الوحيد,أن محمود من سنيفترسهناء 
مع ضحكات شيخي عبد الرحيمء وشراهة محمودء تجلس بالقرب 
منا «أمنا مريمة»» التي كانت ترتدي نقابهاء قبل أن يقول لها شخي 
عبد الركحيم أن لا سجرج من كشت هويا تسر يس الخد ا 
ش تبتسم ابتسامة مشرقة على وجه أبيض تسربت إليه التتجاعيد. جوز 
تجاوزت الستين موا ولكنها مازالت متحتفظ بقوتهاء برغم 
مسحة الحزن التي ترتسم على وجهها دومًا. الا لبي انا حرق 
بإللارية . حيست يأننا أمي. حينما قدمت الطعام وأخذت تتحدت 
مغنااعن أكلهاء وكيف منوتة خصيصًا لز جودتنا: كانت نعم الزوجة» 
فبعد الأكل أتت للشيخ بمزيج من الأعشاب وصفها له العطار؛ كا 
قالت. وبعد ذلك تركتناء لتذهب إلى تحفيظ فتيات الحارة آيات من . 
القرآن. 


بعد العصرء تأهبنا للعودة إلى الفسطاط؛ ولكن شيخنا «عبد 
الرحينة» أصر على بقائناء ومع إالحاحه خضعنا لما يراه وقد رأى أن . 
نبقى معه طوال أيام إجازته -ى) وصفها- نستذكر دروسنا معه. 
ونؤنس الدار الخاوية إلا من زوجين أثقلهما الكبر وشجرة توت 
تتوسط منزهم). 

كان الأرق هو ما يتحكم بخلجات نفسي» .أتقلب بين الفينة 
والأخرى على الفراش» أبحث عن إجابات لأسئلة كثيرة راحت 
ترهق عقلٍ. أتأمل وجه محمودء على حثيث من ضوء القمر يعبر 
النافذة الخشسية.... ساعات قضيتها على هذا الخال» أتمنى قدوم 
الصباح» لأسأل شيخي تلك التساؤلات العديدة» وأخظى بالفهم 
والقدرة على استيعاب القادم؛ الذي تبدو مؤشراته سيئة ى) يقول. 
راحت الأحداث تتزتب في ذهني» بداية من مواد القاهرة العامرة 
بشتى أصناف الطعام؛ وتلك الحلي والزينة بالشوارع» حياة الرفاهية 
والمجون.. تلك المنازل ذات الأدوار المرتفعة» وألوانها الصفراء ذات 
الشرائط البعية» وتحدائقهنا النقّية: عرجت بأفكاري للخلاف القائم 
بين العسكر التركئ والجند البربري... الست فاطمة وطفلها... 
الصوامع والغلال..-. السوس والدماء... وأخيرًا»ء سلب النوم 

غْ 2 

فتحت عينيٌ» لأجد تفسي في مكان غريبء لا أعلم أين أناء فالرؤية 
مشوشة. كان يغلب على المكان ضوت ضفير الرياح يجوب المكان 
حاملا معه أتربة صفراء» قد تكون هي ما تسبب عدم وضوح الرؤية. 


6 


أشعو عطق شدود. عل أن أبحث عن شيء يروى حلقي الجاف. 
حين قررت المضى قدما بحم لمعرفة أين أناء 'وجدت نفسي حاف 
القدمين؛ أطأ تربة ساخنة: فسعت الخطا باتجاه طاقة اط في نباية 
ذاك الممر السرمدي.. مين المكان! كان حارة ضيقة. تشبه حارات 
الفسطاط. ولكن لا أبواب فيها. مضيت في طريقي حتى نبايته» 
ليغشي"الفيوء الايمن عبت فجاة كانتت أرضا شاسحة حتفيها 
الجبل» أحاطت جزءا منها الكثير من الأعمدة الخشبية. . الجنود في كل 
مكان يولون ظهورهم لي» يتابعون شيئا ما قرب الأغعمدة اللخشبية ا 
اخترقت الصفوف غير المبالية بوجودي. لتتحجر عيناي على ما يقبع 
في تلك الساحة الكبيرة..... أناس علقوا على الصواري الخشبية!.. 
لاء ليسوا أناساء إنها جثث متعفنة» فقدت بعض أجزائها!.. وتحت 
وطأة الحرارة ووهج الشمس القوية» جاء الظل 0 

ظل يحوم فوق المكان. ليفزع. الجميع ويركضون في شتى 
الاتجاهات... يصرخون يحاولون الاختباء... أما أناء فتحولت 
قدماي إلى وتدين» .راحا ينغرسان:في:تلك الأرضن القاحلة. حاولت 
أن أحرك ساقي ولكن دود جدوى.. راح .قلبي يخفق في سرعة 
واخوف. . ولكن قررت: إن كان من الموت بذ» فيجب مواجهته. 
رفعت رأسي لأرى سبب الظلال التي : تتحرك مسببة الفزع» فهالني 
سك 

كان طائرا عملاقا.... كان غرايا! 2 

كانت هذه رؤياي في الليلة الأولى بمنزل شيخي «عبد الرحيم». 
التي قصصتها عليه بعد أن صلينا الفجر. تركنا محمود نائّاء وجلسنا 


6 


تحت شجرة التوت في باحة المنزل» والعصافير تشدو عليها مرحبة 
بضوة النهار الخافت تمعن شيخي في وجهي قائلا: 

او ات لس سور لسار رياني 
وكا علمت من محمود أنك تدون وتكتب كل ليلة» وهذا يجعل منك 
حافظًا ومؤرححاء على الأقل لأيامك والحوادث التي تمر مها في يومك. 
ثم إن رؤياك قد تكون غريبة» ولكن سأقص عليك شيئا شبيها مها. 

جلست: وقد تنبهت حوامئ كلها إلى ما سيقصه علي» عسى أن 
أجد ضالتي في تفسير تلك الرؤياء أو أجد في قصته هدى لا يؤرق 
ليلي. أسند الشيخ ظهره إلى شجرة التوت؛ وبدأ حديثه: 

- بعدأن ضعفت الخلافة العباسية» استقل بن طولون بمصرء 
واستطاع السامانيون الاستقلال ببلاد خراسان وما وراء النهرء 
وأضئحت .دولة الخلافة ممزقة إلى دويلات؛؟ بيد أنها جميعًا تذكر اسم 
الخليفة العباسئ على منابرها. إلا دولة واحدة نبتتها خبيثة» اسمها 
«العبيديون». ف ,عام ٠ه‏ دخل عبيد الله الشيعي إلى مدينة 
القيرؤان: وذ يشر مذهيه الشيعئ مرَاء فاسنتظاع أن يستميل فريقا 
من حجاج كتامة» الذين اصطحبوه معهم إلى المغرب» فاستمال فريقا 
من البربر ليكونوا مقاتليه. وبدأ حربه ضد الأغالبة» وانتصر عليهم 
ليكون دولته الشيعية في المغرب» وهم ينتسبون زورًا إلى آل البيت» 
وأنهم أحفاد جعفر الصادق... 

قيل إنه كان هناك يهودي يدعى «يعقوب بن كلس»» هو من جعل 
اخد سر ارك للتاقشي التحةء يكدجا رد أميها عل يد وزير 


إعالع 


الأخشيدين ابن الفرات».. فا كان إلا أن أرسل زعيمهم» والذي 
يسمى «المعز لدين الله»» قاتده الأول للاستيلاء على مصرء فدخل 

يي 0 لم يمكث «(جوهر 
الصفلي" كثيرًا في الإسكندرية؛ فقد أرسل الوزير الأكبر جعفر بن 
الغرات رسولًا إلى جوهر يطلب منه الأمان؛ على أن يسلمه الفسطاط ظ 
وما تبقى من أرض مصر. ظ ظ 

فى شعبان من العام /0.ه دخل إلى الفسطاط. ليستقبله الأعيان 
والوجهاء وعلى رأسهم الوزير جعفر بن الفرات. كما أعطى الأمان 
للناس. ووعد بالعدل وحرية إقامة شعائرهم... وبذلك ينتهي حكم 
الإخشيدين. 

كنك كل كلمة يقوها الشيخ «عبد الرحيم» تطبع برأسي. كان 
يتكلم بهدوء وصوت رصينء بينم| كان ضنوء الصباح يغزو ذلك الجزء 
من سماء حجبت شجرة التوت معظمها.. كان شيخي يكمل: 

- كان على «جوهر)» إنشاء مدينتهم اللخاصة. مدينة تختلف عن تلك 

العواصم الثلاث. فعليه أن تكون أكبر من فسطاط عمرو بن العاض» 
وأن تكون أقوى من عسكر العباسيين» وأن تتميز برونق يختلف عن 
قطائع بن طولون؛ تلك المدن المتجاورة. وقف جوهر كثيرًا أمام ذلك 
السهل الرملٍ شمال الفسطاطء والذي.كان مقرا لاستراحة القوافل. 
يحده من الشرق جبل المقطم» ومن الغرب خليج أمير المؤمنين» وهو 
ذلك الرافد من النيل والذي يتصل بالبحر الأحمر. ولكن جوهر 
أرادها مختلفة» لذا جمع بعض المنجمين. وأمرهم أن يختاروا طالعًا 
للبدء في وضع أساس العاصمة الجديدة» فيجعلوا خشبًاء بين كل 


كه 


قائمتين منها حبل متصل بجرسء وأمروا البناتين بالبدء حين| تدق 
تلك :الأجراس». فجاء:غراب ووقف على الحبال» لتدق الأجراس , 
ويلقى الرجال ما في أيديهم من طين وحجارة لأساسات المدينة؛ 
ركد عملة البناء: 

أخبى شيخي كلماته» مدن وه شاك بور وكات : 

- فابك يعسو فاغر فاك جكك!؟ 

حركت رأمي وأنا أقول في دهشة: 

- أول مرة أسمع عن قصة الغراب يا سيدنا... أتظن أنه من زارني 
في تلك الرؤيا؟ ظ ظ 

التقط احبة توت قد سقطت أمامه» مسجها بصدره ثم ألقاها في 
فمه وهو يقول:. 
-يا ولديء إن الغراب هو سوء الطالع.. هكذا ينظر العرب 
إليه. فتلك المدينة بعد بنائها أصبح اسمها «المنصورية)» ثم تم تغيير 
اسمها لتصبح القاهرة» لتقهر العباسيين وأتباع المذهب السني... 
فلهذا تأسست,. لتكون شوكة فيظهر أهل السنة:. صحيح أنهم: م 
يجروا أحدًا على التشيع: ولكنهم سلبوا عقول العامة بتفاريجهم 
. وتباريحهمء واحتفالات دينية ما أنزل الله مها من سلطانء» ففرغوا 
الدين من المضمون ليتحول إلى مجرد الحتفالات دنيوية» مليئة بالحلوى 
والصخب؟ فأنت تسمع أذانهم الذي يقول ١حي‏ على شير العمل». 
وترى جليًا تتبع الناس للخرافاتهم وضلالتهم» رغم أن الناس مازالوا 
على المذهب السني» إلا أنهم مع من يطعمهم.... 


لاه . 


قاطعته قائلا: 

- ولكن كيف يتهاونون في أمر دينهم مكبذا؟ 

رفع بصره إلى السماء التي احتلها النهار.. شرد لحظات وأخذ نفسا ‏ 
عميقاء ثم قال: 

- يا حسن... إنهم قطعان مستأنسة؛ وطاما أن العبيديين يلقون لمه 
الفتات» فسيبقون تحت طاعتهم, فقليل من زاد يكفي لأن تسيطر على 
عقوهم. 3 

“ممت بقول شيء ماء حين مرت أمنا «مريمة») تحمل جرة بها مقدار 
من العسل. قمت مسرعا لحملها عنهاء ولكنها لم تقبل إلا بعد إلحاح. 
حملت الجرة» وتقدمت إلى غرفة الخزين التي أشارت لما. دخلت إلى 
حيث تحتفظ بكيس من الدقيق» وآخر به كّره مع صحن كبير به بعض 
البيض» وكيس من الغلال. كلمة الغلال هي ما استوقفتنى» وذكرتتى 
ب1كالد كلك ار جا 2 1 دعن 

«الغلال أصاما البلاء» وأصبحت طعاما للسوس دون البشر) 

2 

أمضيت ساعات النهار الأولى في المنزل» برفقة محمود الذي ما إن 
استيقظ حتى تغير ما كنت أتحدث فيه مع شيخيء وبقيت حكاية 
القاهرة هي ما تشغل بالي طول النهار. كنت أتحين الفرصة لأسأل 
شيخيء ليفيض عل بنهر الوقائع بالقاهرة منذ إنشائها. لا أعلم لماذا 
تحتل تلك المدينة عقلي؛ لقد استباحت كل تفاصيل يومي. 
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نطقت بها وأنا أجلس أشاهد الغروب من فوق منزل الشيخ «عبد 

الرحيم». فالقطائع بنيت على ربوة مرتفعة قليلا. كان المشهد رائعاء 
ه : 

فالقاهرة طليت بضوء الشمس الا حمر القادم من ضفة النيل البعيدة» 
وقد تناثرت أشجار النخيل على ضفافه الخضراءء ومع نقاء الجو من 
الرياح كانت هناك ثلاثة جبال عملاقة» تركها أبناء الفراعنة شاهدة 
على حضارة تلك البلاد» التي أورثها الله من يشاء من العباد. 

(المشهد خلاب؛ أليس كذلك؟) 

جاءت تلك الكلات؛ النتشلى من لحظات صمت عشتها في 
رحاب تلك الأراضي المنبسطة أمامي كقطعة من عالم آخر. كان 
الصوت لمحمودء الذي وقف حاملا طبقا به بعض ثار التين المجفف. 
لا أعلم لماذا كلا رأيته يكون بيده أو فمه طعام! تأملته في صمتء قبل 
أن يجلس لجحواري» فأحاول الحصول على نصيبي من ذلك الطبق» 
ولكنه يشيح به بعيدًا وهو يقول: 

- لن أعطيك شيئًا قبل أن تقول لي لماذا أصبّحت تشرد كثيرّاء ولا 
تفارق أوراقك وقلمك؟ عو موا 

كاذ لون الساء قن تبدّل م اللو الأحن ]لق ذلك اللون الفاضل 
بن الأحن والاسواد: وصوت ,أذان يأ عبر الأفق من عناك.. من 
القاهرة» ولكن عند مقطع معين صدح صوت أذان مسجد بن 
طولونء الذي كانت على الجانب الشرقي من مجلسي متذنته الملتوية. 
مضت ومحمود يقول: 

- ألن تقول؟ 


و5 


أجبته وأنا أنزل الدرج في هدوء: 

حاف المساء سأخيراك. 

كان عل أن أعرف بقية قصة القاهرة.. 

كان عل أن أعرف مما يخاف الشيخ عبد الرحيم!.. 

ظ 320 

اليوم الثاني بمنزل الشيخ «عبد الرحيم المازوري) 

استيقظنا هذا الصباح على صوت ديك مريمة وهو يطلق صياحه. 
حتق بعما انتهينا من إفطار هو الأشهى : الشتعور بأماق القائلة له 
مذاق خاصء كنت أفتقده منذ قدومي إلى مصر. عيض عول وخر 
طازجء ولكل واحد منا قدح من تمر مغموس بلبن الماعز. نسوات 
الصباح أيضًا كانت مميزة» حين| خرجنا من المنزل امع شيخنا باتجاه 
سوق القطائع. يختلف كليًا عن تلك الأسواق التي بالفسطاط 
والقاهرة.. كان صغيرًا نسبيّاء حتى أن المعروض من الثار واللجوم 
قليل جذا. 

كان الشيخ عبد الرحيم) ذا شهرة بين أبناء تلك النواحيء فلا يمر 
بأحد إلا ويقف ليسلم على الناسء والمارة يسألونه الدعاء ويلتمسون 
منه أن يجيب بعض فتواهم وأسئلتهم. وتوقف الشيخ عند دكان 
قديم» علقت فوقه لافتة محا الزمن معالمهاء يحوي بداخله بعض 
الرفوف الفارغة؛ وبالخارج كانت هناك أجولة بها شعير وقمح. 
والبقية بها أصناف شتى من البقوليات.. 

أما صاخب المكان» فكان رجلا مسنا ذا لحية بيضاء خفيفة النمو 


حني الظهر يتكئ على عصا غليظة» عليه بردة بنية اللون وعمامة من 
مويك دما إن را فاتك فعيد الرحيم فحن قال بضوية:ذي 
حشونة: 

خدافات 0 بقدومك يا «عبدالرحيم) 

تقدم شيخي عبد الرحيم» وهو يبتسم قائلا: 

- عد إن السشف 2 اق طامامضاء بوجودك .. 

وانخنى ليقبل رأسن العجوزء الذي قال ضاحكا: 

- هكذا أنت دومّايا عبد الرحيم... برغم تقدم سنك ومقامك بين 
الناس إلا أن طيبك يبقى هو السمة الرئيسية لصفاتك.. 

نطقها وكان يتفحصناء ولم يمهل أن يجيب الشيخ عبد الرحيم 3 
فسبقه وأتم كلماته وهو يقول: 

عمل أنجبات مؤحر رذه8 أن تغلب 

أجاب وهو يشير إلينا: 

- هذان حسن ومخمود تلميذاى... 

ل امو 0 الذي قال: 

- لو ميمعت كلامي مذ زمنء لصار عنذك الآن أحفاد يا عبد 
ارح ظ 

وكأن الشيخ «عبد الرحيم» تضايق من تلك الكلمات» فظهر ذلك 
جليًا على وجهه وهو يقول: 


- ياعراه؛ إن هذا قدر الله وأنا راض ب] قسمه الله... 


ا 


قاطعه العجوز قائلا: 

|- أتخاف على العجوز العقيه؟ 

في حدة قال الشيخ «عبدالرحيم»: 

- عماه؛ قلت لك إن كسر الخواطر ظلم لا يرضاه الله» ى) أن مريمة 
صابرة ومحتسبة» وأنا كذلك. فالحمد لله عل ذلك... 

أشاح العجوز بيده» وهو يسير نحو مصطبته بجوار الدكان, متمتم) 
ببعض الكلرات غير المفهومة. جلسء بينها ظل الشيخ «عبد الرحيم» 
واقفاء وراح يقول وهو يشير إلى أرجاء الشوق: 

- ما بال السوق خاوية على عروشها اليوم؟ 

أجاب العجوز وهو يمط شفتيه: . 

- لم تصل إلى القطائع حصتها من البضائع اليوم: يقال إن الجند 
البربر سلبوها؛ فى) تعلم» الجند هم من يتحكمون في البلاد الآن... 

يذ اليم دعن لوقت جا ود كد : 

- ذلك من يدعونه الخليفة المستنصر لا يعلم شيئًا عمن في القبور 
أمكالنا. يعيش حياق الوخد مير بك رتحاله بلمين ويعقون مقدراتنا 
كيفما يشاؤون. أسمعت عن صوامع الغلال التي اختلتها الفئران 
والحشرات؟ تلك التي بالجنوب ا 

االغلال» تعود مرة أخرى إلى مجريات الحديث اليومي بين الناس. 
يبدو أن الحدث كبير للغاية» فا من شخص إلا ويذكر حادثة الغلال. 
م أنتبه لبقية حديثههماء فبين! كان عقلي مشغولا بقضية الغلال» كان 
محمود يقول لي: 


ا 


- ألن نعود للمنزل؟ إني جائع. 

قاظعته معنفًا إياه بنظراق» وقلت له هامسًا: 

-.محمود إننا ضيفان عند الشيخ عبد. الرحيم... تأدب» وإلا 
سنعود للفسطاط. 

رمقني محمؤد بنظره ةق" ليكول بغري" 

- الفسطاط.... القطائع... القاهرة؛ المهم أن يكون الأكل حاضرًا. 

تركته» وتقدمت نحو شيخي (عبد الرحيم»» الذي كان قد أنبى 
خديثئه مع عمه العجوزء الذي سلم علينا في لا مبالاة» ورحنا نكمل 
جولكنا. وفي طريق عودتنا سألته: 

- ماذا بحدث في صوامع الغلال؟ 

أجابني» وتفاصيل وجهه تحمل الكثير والكثير من الغموض: 

- «أآلم أقل لك إنها جرد البداية»: 

- بداية ماذا؟ 

سألته وكلي شوق المعرقة ما سيجود عل به من تفاصيل وأجوبة . 
لصراعات متداخلة في زأمي, لا أفهمها ولا أستوعبها. 

د : 

دائًا ما.تثير الكلات المبهمة فضولناء وكثيرًا ما تسلب الأحاديث 
حول موضوع خا افكارناء بحر بخبالنا لحك عن إتجاية . 
لأسئلة عقلنا المتلاحقة.. ما رأيته في القطائع والطريق إليها يكفي لآن 
يشير إلى بوادر أزمة تلوح في الآفق.. هناك شيء يخيف الناس» وعلى 


ا 


ظ رأسهم «الشيخ عبد الرحيم»» الذي كان الوجع يشتد على جانبه 


الأيمن طوال طريقنا إلى منزله. عدناء ليستلقي على فراشه» حيث 
دثرته مر يع وواحت 50 و ع قلاف الأعنات لد ا 
الساخحن. نام الشيج عبد الر حيماء ب اطلت مريدة إن برد 

. وفى مكان نومناء جلست أنا ومحمود نتتحدث عما حدث للشيخ من 
مرض. ظن محمود أننا أرهقناه بتجولنا في السوق. وبينا كنا نتتحدث» 
سألني محمود: 

- حسن؛ لماذا تكتب؟ 

اعتدلت في الفراش» وأنا أضع محبرتي وأوراقي جانبّاء وقلت له: 

د 11 

لم يفهم محمود ا رعق الإسساءة انع ا 
فاستلقيت على ظهري أنظر لذلك السقف الخشبي» وعقلي يحدثني 
قائلا: 

اليس عليك أن تكتب لتبقى جيّاء ولكن ابق خيّا لتكتب» 

ا 

«الغراب زارني مرة أخرى هذه الليلة») 

قلتها بتوجس للشيخ اعبك الرحيم»؛ ا سألني عن حالي. 
كان مستلقيا بالفراشء منهكا من أثر مرضه. الذي تحير فيه الأطباء. 
رمقني بنظره حانية وهو يقول: . 

- أتعلم يا حسنء كم تمنيت من الله أن يرزقني بولد... فمن الله 
عن به الآنء بعدما صار بيني وبين القبر بضع خطوات. 


0 


خخ 
٠.‏ 


اعتصر الأسى قلبي وأنا أقول له: 

- اذا تقول هذا يا أبي.... 

خرجت مني بعفوية؛ فقد أجسست وقتها إني أ- 
انحدرت دمعة على خده؛» تشق طريقها نحو شاربه؛ ذ 
وهويقول: ظ 

- أتدري يا حسن أني أيضًا أرى ذلك الغراب كل يوم؟! 

تعجبت هما يقول» وجحظت عيناي وهو يكمل: 

- يبدو أنه غراب جوهر الضقلي... هو سوء الطالع لهذه البلاد. من 
قدوم هؤلاء العبيديين إلى مصر وقد تبدل الحال» وأصبح الظلم هو 
. يحكم.. فنا بين الحاكم بأمر الله ذلك المجنون الظالم سفاك الدماء؛ ثم 
حفيده المستنصرء الذي تحكمت فيه أمه الحبشية صغيرًا والآن لا يفلح 
اع يي وين ااه 
على حساب إخوانهم من أهل السنة السالاجقة. ثم إن ابتعاد الناس 
عن دين بأللّه» ومجاراة العرتديين في الاحتفالات والخرافات سيجعل 


: 
ٍ* 
07 
/ ا 


منا عبرة كغيرنا من الأقوام: 
أشار إلى رقعة الجلد المعلقة بالباحة الخارجية؛ التي تحوي الآية 
الكريمة» وأخل يتمتم 


01000 ايبن اهار 1 ع 
وأن عقابه على من تجبر وانحرف»ء وأن هداه ورحمته على من استمسك 
بالحق وكان من أهله؟.. 


تأوه في ألم وهو يحاول تعديل وضعه في الفراش. فمُددت يدي 


لأساعده. ‏ أمسكت به» لأشعر بنبضات العروق في يله الدافئة.. 
. شكرني على مساعدتي» وأخذ يكمل: 

- ياحسنء كل]| نظرت بوجوه الناس اللاهثة وراء الدنياء تذكرت 
أنه مهما قضينا من وقت على هذه الأرضء سيأتي يوم ونعود فيه إلى 
التراب» فنحن من تراب وإلى التراب نعود. ومهم| كانت كنوزناء فلن 
نحصل على شيء منها معنا في الحياة الآخرة. سأقص عليك نبا أناس 
كنت أعرفهم» ذهبوا يومًا إلى البر الغربي من النيل... إلى تلك الأهرام 
العالية؛ أتعرفها؟ 

أومأت برأسي وقلت له في سرعة: ْ 

- تلك الجبال البعيدة في الآفق؟ 

ضحك بتهالك وهو يقول: 

ريحم جد ولكنها ليست جبالاء إما#مقابر صنعت نخصيصا 
لوك الفراعنة أهلّ تلك البلاد. كانوا يضعون مع المتوفى كل ذهبه 
وتماثيله وأدواته الثميئة» يعتقذون أغا تنفعه في الدار الآخرة: والآن 
أصبحت.عرضة للتنقيب والسرقة عل أيدي من يبغون الثراء. 

.يبدو أن أثر دهشتي كان واضحا على وجهي وهو يتابع: 

- لا تنعجب يا حسن. إنها فقابر بالفعل. ذهب بعض أصدقائي 
ميد يكن اق تلك الأنحاء بعد امن كاد طميففد .5 انكلم نل 
طُّمست؟ لقذ طغوا في البلاد. فأكثروا فيها الفساد» بعد أن كانوا في 
رخاء» بعد سبع عجاف نجاهم الله منهاء وتولى يوسف زمام الأرض 


وخزائنها. وعادوا مرة أخرى إلى الفساد والطغيان» فدعا نبي الله 
دؤمد أن كلم ١‏ ناكا امؤاهع وريته .لقد إبتليت هذه الأرضي, 
بكثير من اللعنات. لقد أرسل الله الجراد والقمل والضفادع عليهم.. 
أرقتهم وأمرضتهمء وتحول ذلك النهر العظيم إلى دماء... كل ذلك 
لآم رفضوا داعي الله. وبعد أن رأوا الآيات لم يؤمنواء بل أتبعوا أمر 
فرعون وسحرته. غرتهم الدنيا بزيتتهاء فهلكوا. 

ظل طوال الوقت يحدثئي عن سنن الكون. من اندثار حضارات 
وسطوع شمس حضارات أخرى. أبحرت معه عبر التاريخ» حتى 
. وصلنا إلى ما أسمو إليه... 

ظ (القاهرة... تلك المدينة المحرمة ودار حكمتها) 
. يحكمهاعالم سري م نكبار المتدينين أضحاب الطائفة الإسماعيلية.. 
:تلك الطائفة التى قال عنها'الشيخ «عبد الرحيم» نحكم في الخفاء. 
وتتحكم في ذلك الخليفة المستنصرء فقد كانت العقيدة الشيعية تنص 
أن يكون الولد الأكبر للخليفة:هو«الذي يخلفه في الإمامة» أما ذلك ' 
الأخير فقد بدأت مشاكل جنده تنعكس عل الواقع المزري للبلاد... 
فالقاهرة» صاحبة البنيان المرتفع» والتي ليس طا بالأرض شبيه 
-سوى ببلاد الأندلس مدينة تدعئ بلئسية الما من المنازل المرتفعة 
نصيب- قد تواجه سنينا عجافا كسنين يوسفء وقد تبينت ذلك 
الأمر حين! ذكر الشيخ عند الرحيم قصة .الغلال والصوامع. فقد 
هلك محصول كامل من خزين الحبوبء وعلى الخليفة المستنصر أن 
يسد العجز القائم. ومع تأخر فيضان النهرء قد تبور بعض الأراضي 


د 


في الشهال» حيث المزارع الغنية بتلك المنطقة التي تدعى الدلتاء حيث 
. روافد ومصب النهر الكبير. : 
يي 

بعك عدة أيام قضيتها في منزل الشيخ «عبد الرحيم)؛ عدنا إل 
الفسطاط. كان خير غيابنا انتشرء :فا إن عدنا إلى زقاق القناديل» 
حتى وجدنا الأسئلة تنهال علينا غن سبت غيابناء فأجتبناء كما طمأننا 
السائلين على حال شيخنا «عبدالرحيم». ومن بين السائلين» كانت 
(الست فاطمة»» التى كانت تبذو عليها النحاقة. كان حاطها متغيراء 
ووجهها ممتقعاء نل جألتي عن خالما وحال ذلك الصغير الذي 
يلاصق صدرها دومّاء أجابت بأنه مريض» وقد ذهبت به إلى أحد 
الأولياء الصاحين في القاهرة» وقد صنع لا حجايًا يحفظه من العين 
والشيطان. 

م أحاورها كثيرًاء فدخولي معها إلى معتّرك الحديث بين الحلال 
والحرام لن يفيد» ولن تصدقني ولن تصدق أي شخص[ مهما كانت 
مكائته» فقد استولت عل عقلها أحاديث الدجالن وبركات الأولياء . 

أشهر قضيتها بين مسجد عمرو بن العاص وزقاق القناديل. كل 
شىء كان هادثاء باستثناء أحاديث الناس عن الغلاء. الذي بدأت 
0 تلوح في الأسواق. كل ثيء أصابه الجنون» الناس لم تعد كى| 
كانواء أصبحوا أكثر عداتية» يكفي أن ترتطم بأحدهم دون قصد 
حتى ينهال عليك يوابل من السبات.... أو ما أسوء من ذلك. 
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صدر اليوم قرار بتخفيض حصة الجراية التي تصرف لطلاب 


عاديًاء حتى جاء وقت استلام الجراية» والتي كانت تتكون في العادة 
من سبعة أرغفة من الخبز الجاف وقدر صغير من الزيت وآخر من 
العسل وبعض الزيتون مع قطعتين من اللحم المسوى... ولكننا ل 
نحصل سوى على الخبز وبعض الزيتون فقطء مما أثار استياء الظللاب 
وعلى رأسهم مجمود. الذي أخذ يتأمل قليل القليل ما كان بين يديه 
ثم صاح بعدها قائلا: 

- إن هذا ظلم.. 

أخلته واتجهنا نحو السوقء» فقد كان علينا أن نتبضع ما ينقصنا. 
مضينا في طريقنا إلى السوقء وما إن اقتربناء حتى كان هناك صوت 
ضجيج وصرا. ركقتتا مع الراكضين باتجاه الأصوات. حاولتا 
اختراق “التشود دون جدوىء ثم خطرت علي فكرة» وأشرت 
لمحمود أن يتبعني. رحت أشق طريقي لحارة جانبية بها موقف للإبل 
والخيول» ذو سقيقة من "قش وختشب: ناؤلت: حقيبتي يا تحوي من . 
خبز وأوراق لمحمودء وتسلقت.الأخشاب في خفة» بيدا ظل محمود 

. - ماذا تفعل ياحسن؟ لويرآك أحذهم سيقول لضا., : 

ظ 1 أبال بحديثه. الذي ضاع وسط الصضصيحات والضجيج» فقد كنت 
أقف أعلل السقيفة لأرى ما يحدث بالساحة.. كان هناك شخص 
وسط أربعة,من الرجال» ينهالوت عليه ضربا ليقع» وما إن يلمس 
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الأرض حتى يأتوا به مجددًا» ويكيلون له كا من الضربات الموجعة. 
تمزقت ملابسه وسرت الدماء من جروح متفرقة بوجهه النخيف.. 
كان شايًا هزيلاء بين)] كان الآخرون أقوياء البنية. ولكن ماذا فعل 
لكل هذاء حتى أن الناس يراقبون دون أن يدافع أحدهم عنه؟! لا 
أعلم ما فعله» ولكن حتى وإن كان مخطنًاء لا يجب عليهم أن يذيقوه 
الموت ضربًا. كان يصرخ ويستنجد بالجموع» فيركله أحد الواقفين» 
وآخرون يضحكونء حتى أصبح كالدمية بين أيديهم »والناس تقف 
وقد أظهروا من دناءة النفس والبلادة ما ضاق صدري منه» فقررت 
التدخل مهما كانت العواقب. 

قفزت إلى الساحة» لأجد نفسى قد أصبحت حاجرًا بين الرجال 
الأربع وذلك الضئيلء. الذي كانت أنفاسه تعانق. الثرى المختلط 
بدماته المتفجرة من أنفة» وقد تورمت عيناه: نقلت بصري بينه وبين 
وجوه كشرت عن أنياهاء وكأنها:ظفرت بفريسة أخرى ستدفع ثمن 
شجاعتها للوقوف أمام قوتهم الغاشمة: بادرن أجدهم بالحجوم: 
فائحنيت أتفادى ضربننته» بينا ونجدت قبضتي ضالتها إلى معدته. 
سقط أرضًا وهو يصرخ من فرط الألم» بيدا توقف الآخرون 
جامدونء ينظرون إل في تحفز بين| كان رابعهم يتلوى. تقدم اثنان 
منهم إلى رفيقهم يحاولون أن يحملوه؛ بينم] جاء الثالث نخوي ببطاء 
قائلا بصوت صارم: 

- لماذا تدافع عن لص؟ أأنت شريك له؟ 

قالما وقبضته تتجه لوجهيء غير أنه تفاجاً بإمساكي ليده في قوة. 
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وتلاقت نظراتنا في تحد واضح أمام الجموعء التى وقفت تشاهد في 
صمت وترتقب الخطوة القادمة. اقتربت بوجهي منه وخاطبته في 
قوة: 

- إن كان لصاء فهناك شرع لمحاسبته... وما تفعلونه هو إرضاء 
لنفوسكم المريضة... ١‏ 

وأمام الجميع ارتفع صوتي وأنا أكمل: 

- إن كان لضَّاء فاسألوه لاسرقء ثم عاقبوه؛ لا أن تقتلوه ضريًا: في 


:. أي شريغة هذا؟... أصرتم تحتكمون لشريعة الغاب؟ 


أفلت يده وأنا أتراجع لأواجه الناس بنظراتي وأتابع حديثي: 

- تقفون في بلادة تشاهدون تعذيب أحدكم! أليس لكم قلوب 
تشفقون بها؟ أوليس:لكم عقول تفقهون بها؟ أليس منكم رجل رشيد 
يتدخل ليوقف ما كان يحدث؟!.... 

وبيدا كنت أتحدث, بدأ الناس في الانضراف. لم يبالوا | أقوله. 
وكأن لا أحدثهم. انفض الجمع من :حولي. إلا من هؤلاء الأربع 
الذي أخذوا يرمقونني بغضبء. فقال لي ذلك الذي كان قد تلقى 
ضربتي: 

- قسًا ستدفع ثمن ذلك غاليًا. 

اماك 0 له إن 3 للك انعط المإستعىء وما إن اقبت منه حتى 
كمض زا 1 بتاع شاه بلطنب»؛ وهى يقول بخوف 
توجسته في عروقه وصوته: 
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قاطعته قائلا: 

- لا تخف فلن أؤذيك. 

في تلك اللحظة» كان محمود يقف بجانبى ويشير إلى الريجال 
الأربعة المبتعدين عن الساحة ويقول: ١‏ 

- حسنء» سيضربونك يومًا... لما فعلت هذ|؟ 

- ساعدني يا محمود على حمله. 

قلتها لأجعله يصمت. ومع تأوهات ذلك الشاب. حمله محمود 


في ضجرء واتجهنا نحو سبيل المياه. أجلسناه» وخلعت عنه قميصه ٠‏ 


الملطخ بالدماء» وصرت أغسل وجهه بالماء» وسط سيل من عبارات 
الكذكو ولقيها عل مسامع ذلك الثات :. قسالعه: 
- ما اسمك؟ ظ 


أجاب -بعد أن أزاح خصلات شعرة الناعمة الملتصقة بوجهه-: ‏ 


- اسمئ... علمان. 


انتظرته أن يكمل وأنا أمسح جرحا فوق أنفه» ولكنه لم يكمل» بل 
من نطق كان محمود: 

- عثان ماذا؟ ولماذا كانوا يضربونك؟ 

خاول التهوض تقل قافديه عل ذلاتى ترك ليد تك 
بوجه تلون بشتى الألوان من أثر الضرب. لم يجب على سؤال محمود» 
بل أمسك قميصه المبلل وارتداه في صمتء ثم استداز قائلا:. 


؟؟ 


مدو و0 


- شكرًا على ما قلمتموة لى من مساعدة. 
وأولى ظهره لناء وراج يسير في بطء» وأثر عرج بسيط في مشيته. 
تعجبت من فعله؛ فناديت عليه: ش 


شري عمران..:. 


سان وقفت أنا بقد؛ 


رحمدة انع اها شرل أمضيت اليوم في حجرتي بزقاق القناديل» 
فلك ذرومسى» وأخاول فهم تصرف ذلك الفتى عثيان» ولكن 
سرعان ما نفضت حكايته وألقيتها خارج عقلي» ول يتبق منها سوى 
بلادة مشاعر الناس» وكنف وصلوا لتلك الحالة من قسوة القلب 
والحمود. 
0 ا 

«قد يكون ابثلاء الله بسيطًا وهيناء لكن نخن من نضخم الأمور. 
اعلم أن الله يبتلينا لنعود إليه ونستغفره على ما اقترفت أيديناء فليس 
هناك أحد أَرَِحَم بناامن ريناء فما تراه.شرًا في أقداره يحمل في طياته 
خيرًاء ربها ندركة الآن أو بعد حين» وربعا لا ندزكه إلا يوم القيامة... 
يا ولدي إن أمر الله كله خير) 

تلك كانت كلمات الشيخ «عبد الرحيم»؛ حين| زرته آخر مرة 
وقصصت عليه ما يحدث في الأسواق من غلاء» وشح في الأرزاق». 
وما يحخدث من اضطرابات بين الخندء انتهت بطرد البرير إلى شال 
مصرء وجاءت الأخبار بتخريبهم لقنوات الري والمزارغ» في طريقهم 
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والسوداني.تعيث فساداء وتفرض سطوتها على القاهرة وما يحيط بها. 
. تساءلت عن دور الخليفة الفاطمي في كل هذا؛ كيف يترك عسكره 
يتيكون امش يدوي درو مال الات ون علدا 

في طريق عودتيٍ من القطائع إلى زقاق القناديل» مررت بجمهور 
من الناسء» وما إن اقتربت منهم. حتى وجدت الكثير من جثث 
النساء والرجال؛ فسألت أحد المتواجدين» قال لي: 

- إن جند الخليفة قاموا بقتل بعض أسر منافسيهم من البريرء 
وسلبوا أموالهم ومتاعهم! 

كان اللون الأحمر هو الغالب على المكان» فالدماء لطخت اللأرض 
واتخذت فيها سبيلا كنهر جار. ضاقت عل الأرض با رحبت.. كلما 
تقدمت خطوة» أحسست بأل يغزو صدري. كان الآمر بشعَاء فمشهد 
الوجوه الملطخة بالدماء يطاردني. توقفت قدماي» واستندت يذاي 
على جدار أحد المنازل» وأخذت أجهش بالبكاء. انسابتا الدموع 
لتحرق خديّ وأنا أقول في خفوت: 

- إنهم أبرياء؟ لماذا. قتلوا؟ إنهم مجرد نساء وشيوخ طاعنين في 
السن!.. ماذا محدث نبذه البلاد؟ ألا يعلمون .حرمة. الدماء؟ ألا 
يعرفون أن الدماء لعنة» ما إن تدفقت ظلً) بغير حق» فسيعم اللأرض 
البلاء» ويذوق الجميع طعمها؟! ا 

مسحت دموعي بطرف كم قميصيء وأكملت الطريق إلى زقاق 
القناديل. كان الجو هادئا جدًا في الفسطاط. فقد بسط الليل رداءه على 
المدينة ذات الطرقات الخالية من المارة تمامّاء إلا من.بعضن الكللاب 
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ظ الضالة التي كانت تنبح وتطارد أشباحًا خلقتها في مخيلتها. شعرت 
ببرودة تجتاح جسدي خين) اقتربت من زقاق القناديل. الحو ساكن» . 
وضوء أحد المشاعل راح يجاهد الرياح الباردة التي كانت تجوب 
الحارات الخالية. دخلت إل الزقاق وأنا التمس طريقي إلى باب 
الو مويه الئقض جسدي فيذرع مع ذلك الصوت الذي فااجأي: 

الحسن أين كنت؟1) 

فلن ع قري اه وو اريت فاسع ب لاجلدها 
(الست فاطمة». كانت تقف قرب باب دارها متشحة سوادها. 
أخذت نفسًا عميقا قبل أن أقول لا: 


العتتي) فاطمة»؛ هل هناك شيء؟ 
قالت وهي تلوح بيدها: 
- هل أفزعتك؟ 


فتكت برئابت خا رلا إحناء تودري الذيريزاريه الظلام؛ ولكن 
يبدو أنها أخست ببه.في نبراتي وأنا أقول: 
ل 
وجاء صوت الصغير الباكي من داخل الدارء ففزعت هي وقالت 
في سرعة: 
ل اي حورت :: دخل إلى المنزل! 
ألتت كذاتبا وذلقت لذارهاء وأغلقتالباب خلفها: غريئة كلك 
الراك ولك ماخر ذلك القات؟! 

ع 


لو بو 


صعدت الدرج ف توجس.. كلما. وضعت .قدمي عل لجده 


. .. الدرجات» انتفض قلبي في عنف.. لا أعلم ما سبب الخوف» ولكن 


داك ها ل بط وليه 0 تح مقلم طايه الباب المتآكل هو ما 
يفصل بيني وبين توتري الذي لا داعي له. . تقدمتء وفتتخت الباب» 
لأجد محمود جالس على طرف فراشه بين! نظراته تحمل الكثير.. فقد 
كنت له بمثابة المخلص من 

- عثان! 


نطقتها مع رؤيتي له. وابتسامة جامدة تزين وجهه الأسمر الذي ” 0 


يحمل عينين غائرتين» تحمل أحداهما آأثر لكمة حصل عليها في عراكه 
الأخير بالسوق. حرك رأسه ليحينى» بينما قلت ذاهلد: 


- كيف عرفت منزلنا؟ 

مض وهو يتقدم نتحويء وقد مد يله لصافيحتي» وبتلقائية باذلته 
السلام وهو يقول: 

-يا حسن؛ أنت تقف الآن إبإب يي سعياضية نيا 
وحاراتها. 


ا ل ع ع و ل م 5 


(حمود) قات" : 
000000 اعرف ابا الا 


تاطبر عرد مو قري 1 امتين ارال سف 121 
للديوك المتتاحرة: 
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اطما ان روز قز وإهرارر 1د 11 مسرم 

بحسي لن أقو ل يا بدي 000 1 

ابتلع ‏ بقية الكلمة» بفضل لكمه قوية من محمودء تراجع بسيبها 
عثمان بضع خطوات» قبل أن ينقض على >مود.. ولكن كان جسدي 
حال بينههاء ونحمود ينتحني خوفًا من قبضة عثران. التي لم تبرح مكانها 
بفضل وجودي في وجهه. رمقئي عثان وهو يقول: 

- حي ل اجلك ققهل بلتعسوء سأتركه ولنم أردها له .: 

أجبته في صرامة: 

- عثان؛ لماذا أنت هنا؟: 

ا 11 

اليس من السهل أن تكون وحيدًا في هذه البلاد... فقدت والديّ 
متلز ترا ولا أعرف أي أقارت. كل ما أعرفه هو منزلناء الذي 
استولى عليه أحد زجال اعنازة::وطردن لأتجول بالظرقات بحثا عن 
مأوى. تذوقت البرة القارس» وقطع الجوع أحشائي» حتى وجدث 
عملا في إحدى حظائر الماشية» كان صاحبها رجلا طاعئًا في السن, 
عطف عل وعاملني كأحد أبناته. إلا أن دوام امال من المحال» فمنل 
شهرين قدمت إحدى فرق الجند التركي إليناء وطلبت بعض الماشية 
كضرائب للخليفة المستنصرء ولكن صاحب المزرعة رفض إعطاءهم 
ما يريدون. قتلوه وأحرقوا الحظيرة وما يجاورها من مبان.. خهبوا 
الماشية» وحملوا معهم ما يستطيعون حمله أما ما تبقى فقد أكلته 


/ذ/ا 


النيران» بها فيها جسد العجوزء الذي حاولت جاهدًا إسعافه دون 
, جلدوى. < 

وعدت من حيث بدأت.. عدت مرة أخرى للتسكع في الأسواق. 
بحثت عن عمل دون جدوىء. فمع حالة الغلاء وشح الأرزاق ليس 
هناك مكان لثلي. فقد الناس مروءتهم» وصار الجشع ما يتحكم بهم. 
أما عن ذلك اليوم في السوق» فقد سرقت.. نعم سرقتء لأن الجوع 
كان يستنزف روحي. 

توقف ١‏ عثان ( عن حديثه وهو يضحك. لوهلة أحسسته قد جن. - 
تبادلت النظرات مع محمودء الذي أشار بيده إلى زأسه هامسًا: 

- إنه مضطرب. 

استدار له عثان وهو يقول: 

جسسيسكت أسااله ظ 

ولكن محمود قاطعه بزمجرة :أضحكتنئ أنا أيضًاء وسرعان ما 
. كانت ضحكات ثلاثتنا تدوي داخل.الغرفة: لم أضحك هكذا منذ 
زمن.. ولكن ما السبب الذي جعل «عثان) يتوقف عن سرد قصته؟ 
وجاءت الإجابة من ذلك الآخيرء وكأنه يقرأ أقكاري: 

- أتعلم يا حسنء بين| كانوا يضربوننيء لم أتخل عن تلك التفاحة 
'التى سرفتها: ظ 
صمت لحظاتء والأسى على وجهه. ليقول بعد ذلك: 
- كنت تحاكها :ل وكان عل أن اكل ‏ “ري 
برغم أن عثان أخذ يسرد قصته طوال الليل وكيف تتبعنا؛ إلا أن 


١+4 


هناك شيئا غامضا فيه. نعم أصدقه في كل ما قال» ولكن:.هناك شيئا 
ما يخفيه. غلب التنعامن محمود» وسرعان ما لحق به عثان» وبقيت , 


2 

استيقظت بيد محمود» الذي أخذ مبز جسدي بقوة جعلتني أنتفض 
في فزع» كمن دق في أذنيه صور إسرافيل» وبعيون تجاهد ضوء النهار. 
القادم من خلف جسد محمود الضخم, أخذت أتفحص وجه محمود 
وفمه الكبير الذي كان يبدو أنه يقول شيئا ما.. الحظات مرت من عدم 
صفاء الذهن» تبينت بعدها ما يقول محمود: 

- لقد رحل ذلك اللص» ويبدو أنه سرقنا.... قلت لك إن لا أحبه 
ولعي ١‏ 3 

كنال رضت لاص بطع مدرى : لس عا الديتان الذهبي. 
وجدته. لمسنته» وقبن أن أفتيح فمي لأنطق» كان صوت عثان يأتى من 
خلف محمود قائلا: 

ابتسمت في وجه محمود الذي كان قد اتخذ اللون الأحمر كمذا أو 
إحرابًا. نمضت من الفراش في تثاقلء.وأنا أتفحص عثان» الذي 
كان قد دخل إلى الغرفة» وأخذ يضع ما بيده: خبز طازج» وطبق من 
الفول» وحزمة من خضار الجرجير. ما إن وضعهم» حتى مد يده الى 
جيبه لييخرج ثلاث بيضاتء وهنا قررت الحديث: 
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- عثيان» من أين أتيت بكل هذ!ا؟ 

|استدار باسماء وسرعان ما تلاشت ابتسامته مع رؤيته لوجهي 
المتجهم. فقال وهو يخرك رأسه: 

- أقسم لك يا حسن إني لم أسرقه.... 

قاطعه محمود في حدة: 

- إذن من أين أتيت بكل هذا؟ 

قال مبدوء: 


3 لقد ا عقف 2 قبل ٌ وذهيت إلى سوق النتحانين ذل 2 عن ' 0 ا 


شخص له رسالة معي» وما إن سلمتها له أعطاني ربع دينار» فقلت 
لاذا آكل لوحدي. فقررت أن أشارككم فطوري.. هذا كل ما في 
الأمر. 

تبادلت معه النظرات في فتورء فمظهره الهادئ يوحي بصدقه. كما 
أن هناك شيئا ما إداعرجعلب امدق" أزمات له أنا: وذهبت 
لغسل وجهي. أمسيكي لوت الفخاري. وأحذت 2-7 الماء عل 
زأسي؛ كان شعورا منعشا جعلني أستعيّد كامل تركيزي: لأسأله: 

- عثوان. لم تقل لنا عن رسالتك هذه من قبل! 

جاءني صوت عثان من الغرفة: ظ ظ 

- سأقص عليكم كل شيء.. ولكن تعال لتأكل قبل أن يفترس 
الب.... أقصد قبل أن ينهي محمود الطعام: - ظ 

ينذا كان صوت محمود وهو يلوك الطعام يطغى على جلسة 


فطورناء كان عثمان يقول: 

- هناك شيء لم أقصه عليكم. حينيا كنت أعمل بالب الغربي من 
لنيل» في تلك المزرعة التي ذكرعها سابقًا. وجدت ت شيئا'ما من كنوز 
الأرض. 

قال هاء وخيم صمت مهيب على الغرفة» فقد توقف محمود عن 
المضغ» وأخذ يحدق في وجه عثانء ينما توقفت يدي بقطعة الخبز قبل 
أن تبلغ فميء وأنا أنتظر ما سيئطق به ذلك الغامضء عثمان. 
٠‏ . - ثُثر لون ورذي في الأفق» مَزيحًا ستار الليل في الجانب الشرقي 
من النيل. كان يظهر جليًا عمائر ومآذن الفسطاط والقطائع. حملت 
الفأسء وأخرجت الحخار من الحظيرة.. كان على أن أصل إلى حوض 
الشعر فق امخض القريت من تلك الأهرامات- امقطيك ظهر 
الخار: الذي أخذ طريقه دون أن أوجهه.. كان يعرف وجهته. مررت 
بخقول الخضرؤات. التي تنائرت فوقها طيور بيضاء.. كان الشروق 
هزم الظلام ويبدد عتمته» حينما وصلت إلى ذلك الرافد الصغير. كان 
علي أن أعبره.. ترجلت» وأمسكت بزمام اللجام» وأخذت أسحب 
الحمار إلى الماء» لنعير سويًا للضفة الأخرى. وبعد عدة محاولات». 
نجحتء بعد أن صار. نضف جسدي ف الماء. دقائق أخرى من 
المنى فى الوحل» يحت صرنا أنا والخنار على الضفةء متشجين بسواد 
العطمي. لآ أغلم لماذا قمث مبذا الأمزء كان عل أن أمشي ميل آخرء 
ثم أعبرن القنطرة الخشبية.. على كلٍء كنت أحاول اختصار الوقت 
والطريق إلى حقل الشعير. ولكن قبل هذا خلعت سروالي ؤقميصي. 
وأخذت أبللهما في بركة من ماء نظيف. لأزيل عنهنم الظمي. كان 


م١‎ 


الحمار ينظر إل وكأنه يقول افعل بي مثل| تفعل بملابسك. وبين أنا- 
على هذا الحال» ركض الحار وأخذ في النهيق.. ارتديت سروالي؛ 
وأخذت أركض خلفه. كان يتوغل في أخحواض جافة التربة لم تحرث 
بعد. وأخرًاء وضلت إلى الار واستطكت أن أمستك يعنقه واحاول 


0 #بدئته. كانت عروقه نافرة» وكأنه خائف من ثبىء» و 3 


سقطتء أو بالأحرى ابتلعتني الأرض أنا والحار. تناثر الغبار» 
وراحت تنهال على رأسينا حفنات التراب. من فرط ذهولي وألم 
ظهريء ظننت أن شيئا سقط من السماء فوّق رؤسنا.. رفعت وجهي. 
لآرى السماء من فتحة الحفرة. لوهلة أحسست أنها قبرى. 

حاول الار النهوض بعد صدمته. حاولت تهدئته» حتى لا ينهار 
علينا الرمل وندفن أحياء؛ ولكنه قام ونفض الزمل عن رأسه» ونفر 
بقوة» وأخذ يمشي ببطء للأمام... 

توقف عثان عن سرد قصته؛ وهو ينظر إلى وجوهنا التي يملوّها 
الشغف. أمسك بقطعة خبز وقضمهاء وأخذ يلوكها ونحن ننتظر 
استكمال حديثه: كان هادئا للغاية» ويبدو أنه كان يثير فضولنا أكثرء 
قبجاءه خيو نت دوه قاعا<: 

- أكمل... بقية قصة الحار. 

رماه عثان بابتسامة قبل أن يكمل: 

- أخذ الحؤار يسير ببطءء بين| كنت أحاول النهوض في تبالك. وأ 
ضلوعي يكاد يمزق لحم صدري. استندت بيدي على جدار الغرفة» 
الذي لم يكن رمليا بالمرة.. كان حجرًا بارداء ما إن لامشتهء حتى 


م 


سرت تلك البرودة الى أوصالي. لم يكن الضوء كافيا لرؤية المحيط 
المتواجد به. استدرت ناحية الحمار» ولكنه اختفى. . اختتفى. وسبط 
الظلام الدامس. 

- اختفى! 

قلتها مقاطعًا إناهء. ولكنه أكمل: 

- تقدمت ,بحدرء أتحسس + موضع ره في توجسء الامس 
بأناملي الجذارء وأحس بالنقوش المحفورة به. كان الظلام..حالكاء 


صوت وقع أقدام الار. كان قريبًا منى» سمعت أنفاسه. وما إن 
اقتربت منه» حتى قفزء وأخذ يركل بقائمتيه الخلفيتين. شعرت بهواء . 
أحداهيا عر بجاني وجهي. ل أكد أفيق» حتىشختوت بالثانية ترتظم 
بصدريء الذي لم يكن ينقضّه ذلك الألم. ارتطمت بالجدار» ومازال 
النار في حالته الجنونية» حتى ضرب الجدار بقوة» جعلت السقف 
الترابي يتهاوى. كيت اعمض عي ستى لاجمنيها الغبار والضرء 
ْ الذي عم المكاك! ‏ 

فتحت عيناي في ضعوية» لآتبين المكان ومعالمه. كنت في| يشبه 
مراذايا يحجريا ميل أجابراله يقوش ورسوم غريية» بعضبها كبير 
والآخر ضغير. أعفاة شر برؤؤسن حيوانات» وطيور ختلفة.: الت 
أعذد أنفابى. وأحاول. تبدئة دقات قلبي التي تسارعت أكقي عحين)ا 
وججدت الار وقد انزلق إِلّ ما يشبة فتحة بالجدان المتخطم. كان ينظر 
إلى بحرن زياس » وكأنة يقوق:. الإنقدذي 23 عضك. والألم ايلتهم ما 


م 


00-00- 


.. ولكن دون جدوى. جلست أمامه وقد تملك:اليأس من فؤادي» وأنا ا 
أراقبه يحاول الخروج» يضرب الأرض بة بقدلميه + الأماميتين» قينزاق أكثر 00 2 


وأكثر» كل أن سقط.... 
7و وي ظ 
قالها محمود في حنق شديد.» ولكن عثان لم يعره أي اهتمام وهو 
يتايه: ظ 
- م أكن أستطيع إنقاذه. كنت منهكاء والألم يمزق عضلات 


صدري وذراعي. كان عل أن أتركه ليلقى مصيره. سمعت صوت 


ظ ارتطامه.. كان قويًا. رفعت رأسي للسماء. لألقي عليها نظزة أخيرة» 


قبل أن أستسلم للألم وتغمض عيئاي. ظ 

لا أعلم كم الوقت بقبت في ذلك المكان» فقط استيقظت وكل 
جزء بجسمي يئن ويصرخ من الألم: أشعة الشمس تغرق المكان.. 
حاولت أن أنظر للسماء فوقي» فغشق"عيتيّ ضوؤها القوي. كانت 
ترمقني» وترسل أشعتها الدافئة لتطمئن قلبي أنه مازال أمل بأن 
أضيه نبضت متحاملا على الامي, وأخذت أفكر في طريقة للخروج 


.من ذلك القر, رحت أبحث عن شيء أستخدمه للصعود. حينا 


خطف نظري بريق آتِ من تلك الموة التي سقط بها الحمار. 5 
لامع ينعكس بفضل أشعة ة الشمس المتسربة إلى الحفرة. جلست على 
ركبتيّ في توجس. وترددت في الدخول لرؤية ما بالأسفل؛ ولكن 
سرعان ما أزحت المخاوف عن عقللىء فليس هناك أسوأ نما أنا فيه. 


8م 


. انحنيت؛ وأدخلت رأسي لأتبين المكان المظلم. العدم هو ما يحيط بي 


في ذلك الظلام الدامسن. اعتدلت في جلستيء ليصبح جسدي مهدا , ,.. 


على الأرضء سامح بتسلل خيط رفيع من ضوء الشمس. كان المكان 
سحيقاء ولكن ما يبرق كان على بعد ذراع مني. تمثال صغير ذهبي. 
جسد رجل له رأس ما يشبه الكلب» له جلقة فوق رأسه كأنه مقبض 
أحد الأبواب:. إنه من ذهْتٍ خالصء مطعم بألوان خلابة غتلفة. 
جاهدت للحضول علية» وبعد عدة محاولات» 2 به. دون 
الوقوع داخيل ارت اكت يدايا 

أخبى حديثه وهو يخرج من ملابسه التمثال الصغيرء ليرفعه أمام 
أعيننا. سلب أرواحنا.. كانت المرة الأولى التي أشاهد'فيها أحد تلك 
الكنوزء التى تحدث عنها شيخي «عبدالرجيم». تفاصيله دقيقة» 
ونقوشه رائعة» امتزجت الألوان بالذهب لتعطيه رونقًا رائعًا. وأمام 
نظراتنا الذاهلة؛ حرك «بعقان « التمثال الصغيرء لينتشلنا من حاله 
البموس وتهلز :يفول ظ 

- ألا يستحق هذا المخاطرة؟ 

ومع انتهاء كلماته» دوى صوت ارتطام قوي وصرخات قادمة من 
الدور السفلي بالمنزل. لم أكن أستوعب ما يحدث؛. ولكن عثيان مض 
في سرعة وفتح الباب» وما إن ألقى نظرة خارجه عاد وأغلقه قائلا: 

- علينا أن نجرب! 
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م يكن هنالك مجال للتردد والتفكير» ففي وقت اضطرابنا وعدم 
. معرفتنا بالقادم تتحول أفكارنا إلى أفعال نؤديها بلا وعي. إنها غريزة 
البقاء» التي تتحرك داخلنا بفعل مخاوفنا من المجهول. لملمت أوراقى 
المبعثرة في سرعة» وألقيت ماعل ا ل ال 
الأقدام التي تنتهك الدرجء كان محمود يقف ذاهلا محملقا بشىء 
خلفئن. استدرتء» لأجد عفان تجالسًا عل "الثافذة» وما إن تلاقت 
أعيذا حد قاك: 

- اتبعوني... 

ألقى نفسه للعدم! تبادلنا النظرات ومحمود يتراجع خطوات قائلا: 

- لن أفعل ..: لن أنتحر؛ إنه محنون! 

كاك صو الطوات المي ع ل ا ل ل 
يتراجع في بطء للخلف. كدت أن أقول شيئاء ولكن فات الأوان. 
تحطم الباب في قوةء لترتطم أجزاءه. ببجسد محمود الفزع» بين) 
: رأيتهم... رجال متشخون بالسواد عيونهم تطلق:الشر... وخجناجرهم 
الفضية اليراقة تقطر مونًا. 

توقف الزمن عند هذه 'اللحظة» فقد تناثرت في اهواء شظايا 
الباب المحطمء أما محمود الذي اجتاحه الرعب والملع» فكان مانعًا 
جيدًا بيني وبين هؤلاء الغصبة السوداء؛ ولم يكن أمامي سوى شيء ظ 
واحد... ال هرب. توجهت في سرعة البرق إن النافذة» حاول عقلى 
أن .ينث سموم التردد؛ ولكن قلاشى الشم ينكل انعزياق الذي كان 
في هيئة خنجر احتك بكتفي الأيسر, ليتجاوزه إلى.الإطار الخشبي 
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للنافذة. أطلقت ساقيّ للنجاة عندها.. قفزت من النافذة محلا في 
المواءكطائر عملاق.. اللهواء الساخن يلفح وجهي.. أغمضت عيني» ‏ 
وتركت جسدي بهبط في قوة» ليرتطم بالوجع الأخير. 

لم أفكر في الموت قبل تلك اللحظة. فحين) قفزت عبر النافذة» 
ظئنت أنه الحروب. ولكن مع الثواني اللاحقة» وأثناء سقوطي من 
ارتفاع يتجاوز الأمتار الثلاثة» مر أمام عيني كل شيء من البداية.. إلى 
أن سقطتببين أجولة التبن والشعير: نحسست جسدي. غير مصدق . 
لا حدث» ؤذرات الغباز تنثافس للوصول إلى أنفي) الذي راح يجاهد 
في الحصول على نفحات من المواء. فجأة» امتدت يد لتنتشلني من بين 
الغبار» مع صوت عثان: 

سيم . ظ ظ 

خرتجت من بين أكوآام الشعير وأنا مازلت لا أصدق أن ا حياة 
تدب في أوصالي.. ويبدو أني أحتاج دام لمحفزء فقد كان هناك ألم 
حاد يغزو كتفى من أثر احتكاك الخنجر به. زكضت خلف عثان» 
حاو لا التاق نه رغم الذماء المنسّابة عل ساعدي الأيشّر. وقبل أن 
ِ 37 ءِ 3 
أختفي داخل الزقاق الذي ابتلع عثوان» استدرت.لألقي نظره أخيرة 
على نافذة هروبي» حيث كان يقف أحد الملثمين محركًا رأسه؛ أو هكذا 
بذا لي. ظ 

العجز عن استيعاب الور ينهك العقل» ويسبب اضطراب 
الذها» تملس كاول الأجابة عه أمثلتك" الكثيرة +.اختنار صعب 
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فكل أسئلتك لا إجابة لهاء فبعضها يحتاج أن تخترق حاجز الزمن 
لتعرف إجابته» والتي تكون صادمة في أغلب:الأوقات. أؤمن أن الله 
جعل لكل شىء قدراء فهو مسبب الأسباب.. لم أقترف خطأ ليحدث ‏ 
مايحدث لي الآنء من هروب ومطاردة» ولكن أعلم أن باختبار» وأن ‏ 
ل ا 
وقد جعل سببًا لنىء ماء ندركه في وقت ما. 

ذاخمل أخل المثازل المهفجورة بالقرف ,من سور الفسطاط انان 


مستترين بالظلال الكثيبة. كنت أحاول وقف نزيف ذراعي» بخرق 3 9 


قطعتها من ملابسى» وما إن انتيسكء شألت مدان : 
- ترى هل نجي محمود؟ 


ألقيت السؤال على مسامع عثمان الذي انهمك في مراقبة الطريق. 
لم أتلق منه إجابة» تما أثار غضبي» فصحك به: 


- عثمان» إن هيئة هؤلاء الرجال لا توحي بأنهم من الحند البربري. 

التفت ليواجهني بوجه يشوبه القلق» وبصوت تحافت حدثنى: 
ظ - نعم يا حسن» ليسوا من جند البربر... إمهم قتلة ماأجورونء» 
يعملون لصالح الخليفة على ما أظن أو... 

قاطعته في حدة: 

ا و 

1 1 قتلة يتبعون الخليفة أو 
أحد مَعاوئيه في القصرء هناك بالقاهرة. يبحثون عن ذهب آل فرعون 
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ومقابرهم» وهم من أحرقوا المزرعة وقتلوارّب عملي. يا صديقيء لا 
أعلم:ما فعلوه بمحمود أو ما سيفعلونه؛ فقط علينا الاختباء في مكإن , 
آمن» وقبل هذا عليئا مداواة جرحك النازف. 

أبى كلءاته وهو يشير إلى ذراعي المضمدة» والتي مازالت الدماء 
تنساب منها ملطخة ذراعي وملابسي. مرة أخرى تبادر إلى ذهني 
السوال: لي ف ري ظ 

وكانت إجابة هذا السؤال خاضرة بذهني. 

عل 0 

القطائع المظلمة إلا من بعض المشاعلء التي تضيئء على استحياء 
الطرقات:الحالكة... ليلّة غاب قمرهاء أعطى لنا الأفضلية في 
التحرك تحت ستار العتمة..نزفت الكثير من :الدماء؛ وراحت قواي 
تخور ونحن بطريقنا إلى منزل شيخي عبد الرحيم. هو المكان الآمن 
الوحيد الذي خضر بخاطري. كنا.نتلافى المرور بتجمع من الناس» 
أو أن يصاذفنا أحد. بالطريق» الحذر والحيظة وعدم الأمان يحركان 
أقدامناء الخوف من الوقوع بقبضة هؤلاء الملثمين يحفز قدرتنا على 
إكمال الطريق» الأمل في النجاة يكمن في قدرزتتا على إكال الطزيق. 
للحظات. ظئنت أنني ضللت الطريق» وعثان يسألني إلى أين نحن 
ذاهبون.. كنت أجيبه في خفوؤت: استعرق»...الشوارع والجارات, 
تتشابه تحت جنح الظلام» ولكن هناك شيئا بداخلي يحركني نحو 
منزل الشيخ. تؤقفت أمام الباب؛ بينما ظل عثمان يقف بالقرب من 
رع ارق باعي فح ا 
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. إطرقت مرة أخرىء ولكن بقوة بعض الثىء. كنت أحاول البقاء' 
واعياء فقد زاغ بصري» وصار الظلام يذاه صيل ون 

استيقظت». لأجد نفسى راقدا مدثرًا بالفراش» فغمغمت بصوت 
خافت: : 

- ياله من كابوس!... ْ 

حاولت النهوضء لأفاجاً بعغئان الجالس على طرف الفراش» 
وإلى جواري كان يجلس الشيخ عبد الرخيم. لم يكن كابوسا إذَا!.. 
إنه حقيقة» فالآلم مازال بكتفي الذي غاب تحت الملابس النظيفة. 
دقائق» اسبعو عنت الأمور» وارتاح قلبي مع الابتسامة الدافئة للشيخ 
عبد الرحيمء الذي قال: 

- أأنت بخير يا ولدي؟ . 

لم أجبه. وأنا أنقل بصري بينه ونين عثران المبتسمء في] أكمل هو: 

- لقد قصن عاء عثوان.كا جنروا مده لذكر بيهت 4 شال 
لله أن ينجي مود وشفطة. ؛ 

محمود! ترى أين أنت يا رفيقي؟ 

كنت أتمتم بسؤالي» عندما دخلت إلى الغرفة أمنا مريمة بابتسامتها 
0 قة ووجهها الهادئ وهي تقول: 

- حمدًا لله على سلامتك يا ولدي. 

أخبت كلءاتهاء ليلتقط الشيخ عبد الرحيم طرف ال حديث قائلا: 


أغر دك يا تخسر . 
صكت وجهها وضحكت قائلة: 


بين] كانا يتنادلان اللحديث؛ كتت أرمق غثمان الساكن» والذي كان 
بدوره يبادلني النظرات» وكأني أسأله ما القادم! 

-ماؤال ذلك الغرانة بطازدن» ولكن هذه المرم الحتفيت أَمُنْه 
داخل حارات القاهرة الضيقة. لم يستطع اللحاق بي» فقط اكتفى 


الواسعتان تحاولان سبر أغوار المدينة» التي تضربها ظلال الموت. 
طن ا ولع أذ القاخزه تجكرن" أمانا لك#أكثر من هناء فعل 
الأقل ستبحث عن مخمود. أسأل:غنه صاحبك الوزير» لعله يعرف . 
شيكاء :أو يتاعدك ف العثورعلية؛ ولكن يا حسن... 
سكتت أمي «مريمة) الحظات. وهي تتلفت لتتأكد من خلو المكان 
لانن ذلك الفق عناك ! 
الفابجنى اقشعريرة بازقةة امتؤخنا يقدم الفهمة بين كان عقلي 
يبحث عن سبب لقوطاء قهممت أن أقول شيئاء حين| قالت هي : 
“لا ل أرأعلية شيعا ولكن إبق حذرَانيا بني. 
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فى تلك الأثناءء ومع نهاية كلماتها المبهمة» خرج عثان من الغرفة 
. متثاتبًاء ألقى السلام وهو يتجه إلى الخلاء» وما إن توارى داخله» حتى 
قالت هي في خفوت: ظ 

- حسن» لا تتأخر في نجدة أخيك. وعندما حب لاد لا 
تجعل الدنيا *مك» وله ثقتن بخ منتراة هناك . فقط اقضى حلجتك» 
وأنجز أمورك» وعد ساكًا يا ولدى. 

أخبت كلاتباء وقامت تطارد إحدى الإوزات» بِينا كنت أراقبها 
ونفنى تحدثني عن حكمتها وخاوفها.. هل استيدت بصي نيا من 
زوجها الشيخ عبد الرحيم؟ 

القاهرة» والوزير الماوردي.. مرت شهور على لقائناء ولكن هما 
الخل الآمثل الآن للبحث عن «محمود». قد يكون هؤلاء الملتمون 
قد تبعونا إلى هناء وهذا يجعل شيخي عبد الرحيم وزوجته البارة 
في خطر. لن أجعل أحذا يتأذى بسببي» أو بسبب مطاردة ضرت 


فيها طريدة لمجرد أن أنقذت عتّمان في السوق..هل جزاء الإبحسان 


المطاردة والمخوف؟!... ققط ما أريده أن أجد محمودء وبعدها أحزم 
أم- متعتي وأغادر هذه البلات. 

انتفضت من أقكاري مع صوت طرقات بالباب» تبعها صوت 
ميزته بسرعة. إنه «عبد القادز السقاهد توجهت إلى الباب» بينها 0 
أكسلت أمي مريعة حقو متقاز: الأووج بالخيز المبلل. فتحت البابه».. 
لأجد «عبد القادر» متفاجنًا بوجودي قائلا: 

- أرى أنك أصبحت واحدًا من أهل الدار يا فتى 
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كدت أجيبه» حين أتى ضوت الشيخ عبد الرحيم من خلفي: 
ونه ماب البيتا يا عد القادر. ا 
أزاحني. عبد القادر ليدخل» وكأن صوت الشيخ عبد الرحيم 
.هو الإذن له بالدخول. أخذ عبد القادر يفرغ ما في قربته من ماء في 
الآنية الفخارية» تبادل الحديث مع الشيخ عبد الرحيم» بين| اختفت 
اامريمة») من ساحة الدار» وحل محلها عثان» الذي كان يجلس صامتا 
مراقبًا ما بحدث وعبد القادر يقول: 

سا ص هكم الات كا سيفعل يقد الرجال فياء 
النهر بدأ يتحسر إلى دون مستواه» فقند كثر الطمي وقل الماءء وآبار 
المياه في القطائع قد جف معظمهاء وغذًا رن علينا الذهاب 
مار ىسل إنا بوك ارا ترنيء إن جلك المماريح 
ني خاصة بالقاهرة» كى] أن غدا احتفالات ال مولد النبوي وستذهب 
لاعتفا لات قراب الجامع الأزهر ظ 

أو 5 الشيخ عتدوالى بحيم بر سه قْ أمبى» نينا انتقل عبد القادر 
ليصب ما بقي في قربته في أسحد الأواني الأخرى قائة: 

- وبا أن الصهاريج هي لجرو احاح من الاعا فستكون 

الآبل ذات الخرار النحاسية هناكء» وطا الحق في السقاية ة أولا. .. قكيف 
ستنعم حاشية العبيدين بيجنات القاهرة إن اختفى الماء أو تأخر. 

نطق حملته الأخيرة بتهكم واضح؛ فالقاهرة يجب أن تُسقى أولاء 
فخدائقها وبساتينها تحتاح لذلك الماءء الذي لولاه ما بقيت خضراء 
يانعة جنة للتاظزين.. فليسقى أهل. الحكم أولاء ولتذهب الرعية 
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للجحيم... هذا كان مقصد.تبكمه. انتهى من عمله» وحصل على 
< أجره الذي سرعان ما أخفاه داخل طيات ملابسه المهترتة المبللة: 
أوصلته للباب وأنا أسأله في تطفل : 

- عم عبد القادر» أغناك سبيل لدخول القاهرة دون أن يرانا أحد؟ 

2 ظ 

اتفقت مع عبد القادر على أن ألاقية؛ في الوم التالي بعد الفجر» 
ه :1 
قرب سوق القصبة القديمة. تجادلت مع عثان حول الذهاب إلى 
القاهرة.. رفض ببداية.الأمرء ولكنه وافق على الذهاب معي لملاقاة 
الوزير «جعفر الماوردي»» لعله يجد سبيلا للتوقف عن الهرب 
الدائم. اجتمعت بعد العشاء مع الشيخ عبد الرخيم» الذي بدأ الألم 
في نخر عظامه؛ بدائه الذي عجز العطارون والأطباء عن علاجه. 
. كان يتحدث عن الإيمان بالقضاء والقلارء وكيف علينا أن تخضع 
لورادة الله» وكيف تعرض الفتن على القلوب» فمن يثبت نجا ومن 

ضل فقد هوى. قصصت عليه ما قررته مع عبد القادره وضرورة 
ذهابي للقاهرة» فمنحني الموافقة» وإن كانت رمزية إلا إنها تحمل بركة 
دعائه. راودني ذلك الا بدفء الآبوة واعلحنان» حين| احتضنني 
ليودعني قائل: 

عدي ولدجه ساق إل قدرك و تمعظاه قظلاق والسل ا 
قد سَلمت من حكامة القلب ؤالهوى. استمع لروحكء وأعنها على 
نفسك بالحدى» وليكن عقلك ذا بصيرة»ء واصبر فالقاصمة اتية» ‏ 
واعلم أن مع الصبر يأتى الفرج. وأن المنال لا يأتى إلا.باليقين. كن 


2 تالالشو شوو عوإنرات: مو الأهؤرك 
موا املاس ترجا" ظ 
كانت كلاته بمثابة قواعد أمضي عليها. لا أعلم لماذا تابن ذلك 
الشعور الغامض بأني لن أراه مرة أخرئ. نفضت عن رأسى تلك 
الآفكار» وأنا أحمل أوزاقى ومحبرق» لأضعها في جعبتى القعاشية 
اريإ ابو جرت د ابه يقد قف قادلة: | 
- أعدد تلك شيعا ميزايا ولدي..: 

0 2 قالتها وهي تمد يدها إِليّ بجغبة جديدة من جلد الماعزء لما اللون 
ياسرف لحظت:فق تاسق: وطررت عليها بخبواط” من 
الصوف اسم... 
ااحسن بن عبد السلام) ظ 
أودعت روحي عند أبويّ عبد الرحيم )» «ومريمة»). خرجت 

27 وكاس بين عات انا ماهو اكه اما آنا فلم كن 

خاتمًا: تحليت بالأمل.. أمل يشوبه قلق» ولكن ليس خوفا... فالقلق'. 

يكون غالبًا محاولات للتنبوء بم) هو قادم» أما الخوف فهو حالة يضع 

فيها عقلنا أسواً النتائح. 
مضينا 00 حارات القطائع المتشايكة ذات اليرويت: الطيرية 

والأبواب الخشبية العتيقة. برغم ما نحن مقدمون عليه إلا أننا 

كنا نضحك قليلاء مع ركضنا خلف إحدى الدجاجات الحائمة بين 
جدران المنازل. لم يمكث بنا الخال طويلاء حتى كنا نركض في الاتجاه 
المعاكين» وخلفنا كلب ضخم يطوي الثرى تحت قدمية للحاق بناء 


ويبدو أن ذلك الكلب كان سببًا في وصولنا إلى سوق القصبة في 
الوقت المحدد. كانت السوق خالية» إلا من بضع جمال تحمل أوانٍ 
نحاسية كبيرة. المكان هادئ مظلم بعض الشيء» فمازال الليل يسحب 
رداءداق عدم قوق المجالد. اقتربنا في حذرء وسرعان ما وجدنا (عبد 
القادر السقا» جام قربته الخاوية» ميتسمًا بأسنان ضاع نصفها مع 
الزمن. تلفت حوله؛ ثم أشار إلى راعي الإبل» فحرك الأخير رأسه 
في صمت. يبدو أنه ذلك الرجل الذي سيصطحينا إلى القاهرة. وقد 
صدق ظني, فقد قال عبد القادر: ظ 

- لولا أنك قريب الشيخ عبد الرحيم, لما قَدمتِ على فعل هذا. 
فى)| تعلمء القاهرة تحتاج تصاريح لدخوها... ولكن قل لي.. لماذا 
تريد دخول القاهرة دون أن يشعر بى) أحدًا؟ 

اقتربت منه وهمست في أذنه: 

- هناك رسالة سرية أحملها للوزير جعفر الماوردي. 5-8 
كبيرة. 
د 2 ا نع ارق 
العمل وهو يقول: 

- وفقكم الله في مسعاكم. ٠‏ ظ ظ 
لم نلبث إلا اليظات» حتى أناخ راعي الإبل أحد ان العظيمة» 
ليأمرنا بالدخول إلى الجرار النحاسية. ساعدنى عبد القادر في دخول 
الجرة الخاصة بي وهو يقول سيا خذكم سعيد إلى تنيسء ليقف بين بقية 
السقاة» ثم يذهب معهم إلى القاهرة» وهناك سيخرجكيا حالما يطمئن 
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من نحلو المكان من الحرس والناس في ذلك الوقت» كان سعيد يساعد 
عثئان» الذي قال له سائلا: 

- كم من الوقت سنلبث؟ 

أجابه سعيد وهو يغلق الجرة: 

- بضع سويعات فقط؛ لا تقلق. 

مع انتهاء كلياته» أغلق عبد القادر بدوره الرة» لأقبع في الظلام 
وحذا.. ظلام أثار رهبة في:قلبي» ازدادت مع حركة الجمل» الذي 
انجه طريقه إلى صهاريج تئيس... 

260 

طريقة مؤلمة لدخول القاهرة. أرهقتنى الرحلة» وأوجعت أضلعى 
ونعوات قهري طل الوقت د اسل الشرة الصحاسية» واشتك اسلترى 
فكنت كأني داخل قبر متتجرزك.. قبر تحمل حيا على ظهر حي. كان همي 
الشاغل أن أخرج من تلك الجحرة الخانقة. الدوف من انكشاف أمري 
جعلتي أبقى هادنًا قدر المسنتطاعء أعد:الأنفاس وأحصي اهتزازات ٠‏ 
الجرة. راودتنى أفكار كثيرة عما أقدم عليه أما ما ظل مستقرًا بعقل 
طوال الطريق وجه محمود الفزع. تركته خلفي لا يستطيع الهرب.. 
ليس عل الآن سوى أن أجده. فأنا من تركته؛ وأنا من سيعيده. - 

طرق أَذْني ضوت دقات متتالية على مخبئي النحاسي. كانت إذن 
إشارة للتفطن والاستعداد للمريج” تحت الكرة. لبي شددء 
النهار وجهي. فأغمضت عيني متحاشيًا النظر للخارج لحظات. 
استعادت عيناي قدرتب) على الرؤية» فأخرجت رأسي بحذرء لأجد. 
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سعيد يقف مبتسًا» وإلى جواره عثان يقول في عصبية: 
, . + ألم يكن هناك طريقة أخرى لدخول القاهرة؟ 

ألقى كلماته؛ ليحرك رأسه يميئا ويسارّاء لتصدر صوت.طقطقة 
بفعل فقرات رقبته» بين| قال سعيد: ظ 

- أنتم الآن داخل القاهرة..: 

م أستمع لبقية حديثه؛ وأنا أنفحض المكان جيدَأ كنا بزقاق خال 
من المارة والأبواب» نبتت الحشائش ش علن.جانبي أرضيته المهملة» وى 
نباية الزقاق تبرز مآذن الأزهر الشاهقة. ل نمض وقتا طويل بالزقاق.. 
ودعنا سعيد» بعد أن شكرناه على توصيلنا للمدينة المحرمة» التي 
دخلناها للتو في يوم الزينة. ْ 
نعم يوم الزيئة. ما إن خرجنا من الزقاق في الاتجاه المعاكس للجمل 
وآنيته النحاسية» حتى وجدنا أنفسنا بعالم آخر. أول ما وقعت عيناي 
عليه هي تلك الرايات المنتشرة .على الجذران» وأخرى أصغر منها 
معلقة بين البيوت» تربط ضفتي الطريق ببعضهن| عبر الهواء» تخفق 
بفعل تيار الهواء القادم عبر الشارع 1 بألوانها 
الخضراء والحمراء.. الناس يرفلون في أفضل الثياب لديهم» وكان 
هناك ثىء مختلف. هذه المرة في المدينة: التى لطالما ظلت محفورة 
بذاكري تداغب أبحلام اليقظة بين الحيك والآخر: . القاهرة في بره 
زينتها لا تشبه أقرانها من مدن المسلمين. لقد فاق احتفال الفاطميون 
بمولد النبي المصطفى عيد الأضحى! كنت أتجول بعيني في المكان, 
حاولا معرفة أين نحن عندما وجدت عنمان يوكزني قائلا: 
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- حسنء وجودنا في الشارع هكذا يعرضنا للخطر... 

م يتمم كلمته» حتى دوّى صوت يأق من بعيد صائحا : 

١العز‏ لمولانا خليفة المسلمين وقاهر الكافرين المستنصر لدين رب 
العالمين» 
ظ كان ذلك الصوت إذنا باضطفاف الناس على جانبي: الطريقء 
بيد| تحولت رؤوسهم إلى الجهة الغربية من الطريق» وعيونهم تفيض 
بالفضؤل؛ وني خباية الشازع كان يخرج من زقاق مجاور حاملوا 
البيارق والدفوف» يرتدون ملابس. مزركشة بمزيج من الألوان. 
دقات الدفوف راحت تعلو كلما اقتربوا» ومن تخلفهم يسير حاملوا 
"خنان» سرعان ما شيدك عتوأها من الخلرئ] صفان مره السجال 
يتجاوز عددهم المثئة» يرتدون اللون الأبيض وأوشحة خضراء. 
يحملوت مختلف. أنواغ الخلوئ بصوانٍ نحاسية كبيرة» كانوا يمرون ٠‏ 
على هؤلاء البلهاء الفرنحين بالحلوى. يعطونهم الكثير منهاء وبين 
الصفين يسير مجموعات ,من الدراويش» يتايلوؤن على دقات الدفوف» 
. مفتعلين بهجة جعلت بعض الواقفين على جانبي الطريق يتايلؤن 
مثلهم. وفى الخلف. كان يقترب موكب الخليفة الفاطمي» يمتطي 
جوادًا أبيض مزينا بالحلٍ الذهبية» يمشي في تأن واضحء مرتديًا عباءة 
خضراء وعهامة بيضاءء تحتل وسطها جوهرة من نفس .لون العباءة». ٠‏ 
يبدو على وجهه ال هدوء» وضعف أخفاه بابتسامه باهتة» وهو يلوح 
بكفه لمن هم على جانبي الطريق من الرعايا. وعلى جانبيه» كان هناك 
رجلان» أحدهما هو الوزير «جعفر الماوردي» في أبى حالاته: والثاني 
شخص يتشح بسواد قاتم» حتى فرسه كان أدهم. عيناه قدا يكون لا 
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وناقيا و ا ل 
وحيته» التى كان شيبها يعلن انتصاره على ما تبقى فيها من سواد» لا 
تزيده إلا وقازا وعية قرحي بأن ذلك الدخص لبس بور ا 
أق با الى مخ ماربا لشن. 

كان خلف الثلاثة الكبار بموكب خليفة الفاطميين مجموعة كبيرة 
من إبل الخاصة» التي تحمل كل منها هودجا يختلف لونه عن قرينه؛ 
تتأرجح يميئًا ويسارًا. استدرت لأقول شيئا لعثمان» الذي كان في قمة 
شغفه وقد تناسى خوفه. وخيئا عدت بنظري إلى ال موكب» خطفني 
المودج القرمزي الذي من بين طياته لمجت عينين عرفتهم| جيذا.. 
عينان كحيلتان» رأيتهم| سابقا في قصر الشوك» حيث يسكن الوزير... 
عينان هما فقط نافذة وجه ملثم بنقاب حمل أبيض اللون. 

لم أشعر إلا ويد عثمان تدفعني جانبا وبضوت يحمل ارتجافا قال 
هامسًا: 

- أظن أنه علينا الرتحيل الآن... 

حاولت أن أفهم مغزى ,كلاته» التي استوعبتها وفسرت أمام 
ناظري وهو يشير إلى هؤلاء الملثمين المنتشرين على أسطح البنايات؛ 
مسكتزي: بتبعض الظلال: أدرت رأمي. وصرت أتأمل الجموع, ثم 
عدت بنظري إلى الموضع الذي رأيت فيه أحدهم. ولكنه اختفى. 

فى ومضة. سريعة. ظننت أنه يخيل إِلي وجودهم. ودون تردد» 
أخشزيك أنه شق الصفوف مطأطتاء ومن خلفي عثان نحاول التواري 
عن الآنظار وسط الجموع الغفيرة» التي أخزذت بالصياح حينما قام 


قاضي القضاة بإلقاء بعض الدنانير إليهم.. حالة من الهياج جعلت 
تملصنا واختفاءنا أمرًّا يسيرًا.. ولكن بقي السؤال. هل يعلمون 
بوجودناء أم أنهم يوّمّنون موكب خليفتهم؟ 
26 

اتجه الموكب إلى الجامع الأزهرء حيث سيلقى الخطاب على 
مسامع الخليفة المستنصرء ويتم الدعاء له. سارت الجموع خلف 
الركنةهء كأنهم جموعات من الحملان تسير خلف الراعي. فقط 
مظاهر البهجة والفرح أنستهم أخهم جوعىء فقبلوا بفتات الحخلوى 
وبعض الدنانير التي تلقى لهم. يتصارعون عليها ككلاب ضالة تريد 
الاقتياتء لا يعبؤون إن فرغت الصوامع من الغلال» لا يهتمون إن 
أصاب الغلاء الأسواق» كما أنهم لا يبالون بالدم الذي يراق!... 
فقط كل ما يشغلهم هو أن يعيشوا يومهم وحياتهم, لا يشتكون ولا 
يثوزون» حتى وإن أصابهم ما أصابهم:. فقط يشتكون فيم| بينهم؛ على 
أمل أن يأتي فيض من الوفرة في قت ما.. وفرة قد لا تأي» بسبب 
نسيانهم أمر الله؛ شيعة كانوا أم على سنة رسول الله. 

مضينا عبر الدروب والخارات الموازية للموكب. كان علينا أن 
نقابل الوزير «جعفر الماوردي» مهما كان الثمن. كانت الجموع قد 
وضلت إلى أنوات الجامع الأزهرء الذي دخله من دخلء وبقى في. 
الخارج من يلهون ويتأرجحون مع أصحاب الدفوف» وراحت 
حناجرهم تطلق صيحات: 

١«حي‏ الله... حي... لبيك يا حسين» 


عمت الفوضى المكان.. كان :البعض يلتهم الحلوى» وآخرون 
يقرفصون حول موائد فرشت على الأرض»ء تحوي صوانٍ مليئة باللحم 
والثريد. كانوا يفترسون الطعام فتراسًا... هكذا تم ترويضهمء كا 
قال الشيخ عبد الرحيم:»ليسوا سوى قطعان مستأنسة»: 

كنت بن الحين والآخر أاحدث عنان الارتعشن.. وتدهه الأسهر 
كان يمطر عرقا كل اقتربنا من هدفناء يتحسس ذلك التمثال الصغير 
المخبأ في ملابسه؛ يتلفت يميئًا ويشارًا؛ أصابني ي بالتوتر من كثرة تحركه 
والتفاته. برغم أن طمأنته» إلا أنه كان يشعر بشىء ما. اتجهنا نحو 
بوابة المسجد المفتوحة على مصراعيهاء تجاوزناها بصعوبة ونحن 
نخترق الصفوف» وسط تأفف ومتلخط الحضور. ورأيت أخذهمء, 
كان يقف قرب أحد الأعمدة المرمرية يتل إليه» وقد أزال اللثام؛ 
ولكن زيه الأسود المميزء وأساوره الفضية» وذلك الحزام الفضي 
المحلى بالنقوش ميزوه. كانت عيناه الثاقبتان تدوران في محجرمماء 
يتفحص الوجوه ويتابع تحركات 'الناس. لا أعلم لماذا جلسست في 
مكاني» وأمسكت بذراع عثان ليجليننتجؤاري. فهم الأمر سريعاء 
لتزوغ عيناه ويتمتم في خفوت: 

- جئنا للموت بأرجلنا يا حسن. 

زمقته بنظره صامتة وهو يتابع: 

ل ل 1 ا ا د 

سؤال قد يكون رده الإيجاب. ى] استنتج عثان» لكن شيئا ما 
بداخلٍ تملص من الإجابة» فقلت له: 


- لا. أظن أنهم يتبعون الخليفة» أو بالأحرى ذلك الشخص. 

ا عاد رالا تلق" داف الرجل الذى كان عل يسار 
المستنصر في الموكب.. ذلك الرجل الغامض ذي العينين اللامعتين» 
الذي كان ني تلك الأثناء يميل على أذن الخليفة. يبدو أنه ذو شأن» أو 
لعله غراب الشر والخراب. 

ظ 2 

١ أفتقدك يا محمود.... ى| تفتقدك موائد الحلوى اليوم‎ ١ 

رددتها وأنا أتأمل الصواني. الفارغة» التي راح يحملها الرجالء 
في محاولة منهم لترتيب وتنظيف الساحة المقابلة للمسجد الأزهر. 

ٍ 

انتهت مراسم الاحتفال» وعاد كل إلى ذاره. استرخى عثان باسطا 
جسده فوق سطح ذلك المنزل الذي اختبأنا بسقيفته. كان علينا 
التحرك إلى قصر الشوك.. أيقظته؛ وعاد يلقي على مسامعي بعضا من 
تخحاوفه مجددّاء والذي منها أن يكون مخمود قد قتل. 

انتظرنا ختى أسدل اللي ل.ستائره» فليس أمامنا سوى التسلل تحت 
السماء المرصعة بآلاف من النجوم. التي راحت تراقب تسلقنا لأسوار 
قصر الشوك. كان عثمان يتبعني في صمت. حتى أنه لم يسألني مرة غلى 
الطريق الذي قد حفظته عن ظهر قلب. توارينا عن مشاعل دورية 
الحراسة بين الشجيرات للحظات. انطلقنا بعدها إلى بات القصرء 
الذي كان يقف على بابه حارسان» يمسك كل منهما حربة يعكس 
فليا ضوع المقماء 'المعلد > سعوار البانه الذهيا. ها إن وقعت 
أعينهم عليناء جتى تخلصا من جمودهم وقال أحدهم في حدة: 


تو فياه 

بينها أشهر الآخر حربته في وجهينا وهو,.يتفحصنا جيداء قبل أن 
أقول له: 

- أنا حسن بن عبد السلام... سيدي الوزير جعفر... 

قاطعنى الحارس ذو الرمح في صرامة: 

- كيف دخلت) إلى هنا؟ 

كان ينظر لعثان» الذي عقد لسانه» ونظر إِليّ وكأنه ينتظر الجواب 
الذي خرج من بين شفتي : 

- جم رسال هاما لميزى الوزن رم الق اه 

هنا تقدم إِليَّ احارس الأول محملقًا في وجهي متفحصًا ملامحي. 
ليتتانى يعد ذلك: ظ 

- أأنت ذلك الفتى الذي كنبت في ضيافة مولاي الوييية وكان 
فعاك] ذلك السميرة؟ 

أومأت برأمي في سرعة» بيم| نظق عَقَان قائلا: 

باغته الحارس بنظره صارمة وهو يقول: 

وكيك ة لنت ذلك السميت؟ 

تداركت الأمر قائلا: 

- سيدي؛ .علي مقابلة الوزير لأمر طارئء ولا يجب أن يتأخر. 


هز الحازس رأسه قبل أن يوجه رأسه قبل رفيقه. الذي فهم من 


نظرات صاحبه.ما يجب فعله. انيضق بوخب: وَأوَل لنا ظهروه» وصار 
يتتخذ«سبيله إلى البات الكبير. طرقات ثلاث» فتح بعدها ليختفي 
بداخله لبعض الوقت,. 55 قضيناه برفقه الخارس الأول صاحب السكون 
الرهيب. خرج الحارس الثان» ليبلغنا بأن الوزير في انتظارنا. دلفنا إلى 
الداخل» وسط نظرات الخدم المتسائلة عما يجري في ذلك الوقت. 
الوزير جعفر الماوردي ليبس سوى رجل سنيء يخدم في بلاط 
الخليفة العبيدي» أغري بالمنصب والخاه والسلطان» كغيره من أهل 
السئة في البلاد. يبدو أن محظط العبيدين هو أن يكون هناك نسل قادم 
شيعي من آباء سنة. أعلم لماذا راودتني فكرة أنه لن يفيدنا في شيء؛ 
هكذا كنت أحسبه؛ بل ذهب عقلى لكليات عثان عنه» والخنوف من 
أن يسلمنا إلى العصبة السوداء. مر كل هذا أمام عينيّ وأنا أمر عبر 
أروقة القصر باتجاه غرفة الوزير» الذي استقبلني بابتسامة عريضة 


قائلا: 

- كنت أعلم أنك ستاق را مسترت 

رمقني عثان بنظرة ذهول وأنا أتقدم إلى مجلس الوزير» وقد سبقني 
صوت: 

- سيدي» الأمر ليس كى] تظنء فقد أتيت كم حر 

عقد حاجبيه الكثيفين وهو يقول: 

د اماك ظ 


- هذا صاحبي عثران» سيقص كل شيء. 


تقدم عثان متلعمّاء ألقى التحية على صاحب المقام الرفيع» وبدأ 
. في سرد قصة ما حدث بالمزرعة وصاحبهاء ومطاردة هؤلاء الملثمين 
له في كل مكان» وكيف ظن في بادئ الأمر أخهم من الجند البربري أو 
الجند التركي..كان الاهتمام يبدو متجليًا على وجه الوزير» الذي كان 
ينصت في عناية لكل كلمة يقوها عثئان» الذي توقف عن الحديث 
وهو يَتضَري يوقا فأثبان لهالؤقير أن يكذ : تقال عتات: 

- سيدي أظن أن هؤلاء الملثمين يتبعون حاشية الخليفة أو أن لهم 

بض الوزير والغضب يفيض من عينيه. تقدم نحو عثمان. الذي 
تسمرت قدماه بالأرض.. توقف على بعد خيط رفيع يفصل بينهماء 
وقال ووجهه يكاد يلامس وجه عثان: ظ 

- أتجرؤ على أن تتهم الوزير الأعظم بتلكَ الخرافات ياغلام؟! 

كان رد عثمان هو أشبه بالصاعقة.. لم أتوقع أن يرد عثمان المر تجف 
. بتلك الكلمات» التي جعلت الوزير يتراجع بضع. خطوات مرتاعا. 
كلمات اهتزت لما جدران الغرفة: 

- نالا أبمك ل أعلن أتك المنتول الأولاع) حدث من تتقيب 
وبحث عن كنوز الفراعين.. بل وقتل الأبرياء» في سبيل الحصول على 
ما يملا خزائنك أنت وخليفتك: 

تحول عثان.. فجأة أصبح مهيمنا على الوضعء بين| أطبق الصمت 
فكيه على المككان. الوزير جعفر الماوردي كان يرمقه في توجسء أما أنا 
فكنت أحاول فك طلاسم عثان القاسي الملامح؛.ولكن كان هناك 


أل 


شىء في عينيه... سحب من الدموع تنتظر أن يعطيها الأذن.بالمطول! 
تقدمت بضع خطوات» لأكسر حاجز الصمث قائل: 

- سيديء لا يقصد عثان ذلك بال معنى... 

لوح الوزير بيده» وقد ارتسمت على وجهه علامات الأسى وهو 
يقول: ظ ظ 

- إنه محق يا حسن ... فأنا المسؤول.. أنا من عليه أن يحمى الضعفاء» 
صمت لبرهة وهو يشيخ.بونجهه بعيدًاء ليقول في صوت متهدج: 

- لكن الأمر ليس بيدي؛ فأنا أطيع الأوامر فقطء وأقسم لكم أن 
د تريب اورمد وا الجموعة من القكله الإندان: 


لا 50 
قاطعة عثان بحدة: 
عور رن ل 2 4 ل اسهد امتوسيرا البرمق بوكب 
الخليقة: ظ 
استداز الوزير بسرعة إلى عثهان محركًا رأسه قائلًا: 
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- كانوا د ينتشرون فوق المنازل» يستترون بظلال المشربيات وأشجار 
الأسطح. 
يقف شابانء يواجهانه بحقائق يعلمها جيدّاء ولكنه كان 'يتحاشى 


الحديث عنهاء وما ظهر على وجهه من ارتياع يثبت ما أظنه... إنه.. 
. يعلم» ويظهر أنه لا يعلم. اه م 
2 

اليس لي من الأمر شيء..؟ ٠‏ 

استهل با الوزير جعفر كه الطويز معاوفقل دك اذا 
وما يدور في القاهرة» وبين الحاشية. صدق حدسىء فهو مجرد واجهة 
يتحكم يها الخليفة» ى]| ظننت. ولكن الخليفة ها يبدو وكأنه واجهة 
هو الآخرء فقد حرج من سطوة والدته.الحبشية؛ التي رجلت إلى 
عالم الأموات» وتركته تحت طائلة بعض المتسلقين» والذين كانت 
نهايتهم إما القتل أو العزل» فهازال ذلك الرجل المستنصر يحمل 
شيئا مميزا وهو الإمامة.. إمامة العبيدين ومذهبهمء الذي يخاولون 
منذ قدومهم استالة الناس له. عبر الرشاؤنى والاحتفالات وإغراء 
بعضهم بالمناصب. كان حديثه مقتضباء فهو يروي حقيقة لظالما أزاد 
إخفاءها. قضينا وقنًا طويلا بين قصته ورحلته. إلى .الوزارة. لم يكن 
حديثه بجديد عل فسبق أن روى لي الشيخ عبد الرحيم ما حذث؛» 
منذ قدوم العبيديين إلى زمن المستنصر»ء والأزمة التي على الأبواب» 
والتي تطرق للا في عجالة. ذكر أن منسوب النيل ضئيل هذا العام؛ 
وأن صوامع .الغلال تكاد تكون خاوية.. تحدث عن غلاء يزداد كل 
يوم.. أما الشيء الأبرزء فكان معارك اند فيم| بينهم» فالسودانيون 
يسيطرون على جنوب البلاد» والربر يمتلكون جزءا من الدلتاء أما 
«ناصر الدولة ابن حمدان التغلبى» فقد كان يستغل نفوذه وكثرة الحند 
البدك وق تدخ جبايائسة والسطرة عل كرو انيار ريطا عو امن 


١٠١م‎ 


. حصونء وهو ما ينذر بوضع سيئ» قد تنهار بسببه دولة العبيديين. 

سألته عن ذلك الرجل المدعو «ناصر الدولة»» فكانت إجابته أذبله , 
ناشت فهر يطمم أن يكون وال مصرء ويجاعده عل ذلك 
السلاجقة وسلطانهم «ألب أرسلان).... 

قاطعه عثمان قائلا: 1 

-اإفواسدي : 

أجاب الوزير بإيماءة برأسه. بين| عاجلته بسؤال غير متوقع: 

- لماذا لا تترك منصبك وتعود لصفوف الرعية» أو تذهب إلى أي 
مكان آخر؛ بها أنك لست راض عما نحدث؟ 

دقائق :من الصمت مرتء أظن أنه كان يبحث فيها عن إجابة 
مقنعة» ولكنه لم يفعل. أجاب في خفوت: 

- لقد توالى على ذلك المنصب أكثر من أربعين وزيرًا في فترات 
قصيرة. أعلم ان مهمتي صعبة» ولكن لا أستطيع ترك منصبيء فهناك 

كانت إجابته غير مقنعة.. إنه خائف من شيء ما لا يريد البوح به؛ 
ولكن عثهان كان له بالمرصاد فنطق بما لم يرق للوزير قائلا: 

- أتخاف الموت؟ 

بتلعثم ردد الوزير: 

الو وق اليو 

يبدو أن عثمان قد فهم طبيعة ذلك الرجل الضعيف» فهو هيئة 


فقط» يفرض هيبته بملابسه البهية ووقاره. أما الآنء فهو على طبيعته 
. معناء يواجه أسوأ كوابيسه رعبًا.. الف من الموث. 

لماذا بخشى كل ذي منصب وجاه منه؟ 

لاذا يتناسون أمره إلى أن يأتي؟ 

وسط تساؤلاتي المتلاحقة؛ نمض الوزير بغتة وهو يقول: 

- انتهى اللقاء. 

بعيون جاحظة تأمله عئّان: بين) قلت له: 

- ألن تساعدنا في إيجاد محمود؟ 

استدار ليواجهنا قائلا: 

اس مساعدتكم. 

مض عثان هو الآخر وهو يقول بتهكم زاضح 

- إذن سنذهب .لذلك الرجل الآخر... الذئ كان بالموكث. 

الغضب اختلط بالفزع على وجه الوزير» الذي قال: 

- أي رجل تقصد؟ ظ 

ارد ل رمم فل العدن ناذ: 

- أظن أنك تعلم من أقصد. 

كان ارق إقارة الور ين مهكل) و كعيعي وله ين ا 1 قا 
أخبى كلماته وفتح الباب, لنفاجأ جميعًا بتلك التي تقف على الباب. إنها 
هي؛ صاحبة العيون السوداء. كانت لا ترتدي نقاءها الخفيف.. كانت 
بدرًا يشرق على الغرفة.. بدرًّا يرسل ضوءه ليحيل المكَان إلى خجار. 


أماوجتتها الوردية» فكانتته أميئ من”الؤرود التئ ين يدها. كسرت 
الصمنت بصوت رقيق قائلة: : 

- لم أكن أعلم أن لديك زوارًا يا أبي. 

أجاب الوزير وهو يبتسم حاولا أن يخفي توتره وارتيابه: 

- لايا بُنيتي» فق د.أخبينا اجتواعتا. 

ثم استدار ليوجه كلامه إلي : ظ 

-سنيتا يا خسن هنا يحكدا ماكنا تتحوشيفية..ة 
أخبى كلاته وعيئاه تتلاقى بعيّني عثمانء اللتين كانتا تحملان تحديا 
واضحا. ظ 

د 2 

داخل إحدئ: غرف قصر الشوكء ألقيت جسدي على الفراش 
الوثير» متأملا سقف الغرفة المزين. بزخارف ونقوش من الخط 
الكوفيء بيت| أخذ عثان يتجول كسبع حبيس»ء يدور على عقبيه بين 
الجدار والمشربية المطلة “عل خديقة القضرء يقلب بين يديه كنزه 
الثمين الذي لم نعرضه على الوزيرء واكتفينا بذكر أننا نخبه في مكان 
ما. كان يقطع السكوق تسؤال ين اين والاخر: (أسقعلنا ذلك 
الرجل؟.... هل سيساعدنا أم سيلقي بنا في غياهب السجن؟2.. كان 
يحدثني ولا أجيبه» أبحث في مخيلتي عن سبب مواجهه عثمان للوزير 
وجرأته عليه. أفهم عثمان طبيعة الرجل» فطنها ولم يتخذ عقلي لذلك 
سييلا؟.. .الحدث بالأبرّر كانت .إبتة 'الوزيره التي كانت تقف: على 


كينا 


لبن لع ايد هيا عاداز؟ 


ارك 


بضت. وأحضرت أوراقي ومحبرتي» تحت نظرات عثمان الثاقبة 
والتي تزامنت مع صوته: 

- لماذا لا ترد عل يا حسن؟ 

أجبته وأنا أغمس القلم في المحبرة: 

- يا عثيان» أجيبك عل ماذا؟ أنلت"تسأل وتجيتت نفسك. 

جلس عثان وأمال رأسه ننحوي قائلا: 

- ستكتب وتتركني في حيرة من أمري! لم أر في حياتي مثلك يا 
اي 

أجبته باقتضات: 

1 

صاح وراح يلوح بيديه: 

- أنت لا تبتم لما أقول ولا تستمع لي.. أحس بالضيق» لا أعرف 
ما سيحدث غذا. 

رفحت عي نيد اله 

- حافظ على هداوثكء فلن يصيبنا إلا ما قد كتبه الله لنا. 

ابتلع ما كان ينوي قوله. إن كان هو قلقَاء فأنا قد غرس بقلبي قلق 
مضاعف. فلا أعلم كيف ستكون ردة فعل الوزير غدا على استجوابثا 
له بالأمسء كا أن أمر محمود لازال عالقا برأمئ. أفتقده. وأفتقد 
سمته وصفاء قلبه. 00 


2 


ا 


صباح اليوم التالي.... 


«الحور لسن بالخنة فقط) 

فقد كانت إحداهن تقف أمامي بحديقة القضر. اللون الأخضر 
يكسو الفناء» بين] تجلس هي قرب حوض الاء» تتسربل في ثوب 
وردي مطرز بمنمنات لورود وغزلان. كانت أناملها تداعب 
صفحة الماء» بين| تنطاير أطراف وشاحها المنسدل من فوق رأسهاء مع 
نسات تحمل عبير الزهوردالمتناثرة حوها. بلقيس هي في مملكتها.... 
تقف على مقربة منها بعض الخادمات. اللواتي ما إن لمحن طيفي. 
حتى ركضن وهن يضحكن ناحيتهاء ألقين على مسامعها شيئاء 
فاستدازات بوجهها إلى حيث أقف. ثوان مضت وأنا أتأمل وجهها 
المستدير وخخدها الممتّلى؛ أفقت من حلم اليقظة حين| أمسكت بطرف 
الوشاح وتلئمث به. تلعثمت» وهممت أن أستدير وأمضي في طريقي 
خجلا مما فعلت» .لأجدها تقترب عل مهل . اعتزاني ذلك الإحساس 
بالضياع.. لم أكن أعرف كيف أتصرف». أأذهب أء أنتظر قدومها؟.. 

لم تمهل عقلي وقتًا كافيّاء فقد كانت تقف على مقربة مني ولثامها 
يشف. عن شفتيها اللتين انفرجتا لتقول: 

- أتعرف أن قلومك إلى هنا قد يكلفك الكثير؟ 

وضعت وجهي بالأرضء» متحاشيًا النظر لعينيها السودوتين, 
القويتين با يكفي لقتل : 
- أعتذر سيدق... فقد ظننت أن بيجنات الخلد مع الخور الحسان. 


ا 


بدا أها لم تتوقع جوابي» فقد ألمت لسانهاء وجحظت عيناها وقد 
أجسسبت بخجلها يتجلى من تحت ذلك الوشاح الخفيف الذي امتص 
حمرة وجنتها. أدركت الأمر على الفور لأقول: 

- أعتذر مرة أخرى.... ولكن.... 

تلعثمت وأنا أتلفت حولي وأرى تلك الفتيات يقفن قرب حوض 
الماء يتهامسنء وابتسامات امتزجت بخبث وخجل تغزو وجوههن» 
التي حجبنها بأطراف أصابعهن. ظللت على هذا الخال لبضع ثوان. 
قطعتها هي بصوت مرح: 

- أيضًا الغزل قد يكلفك الكثير... يا حسن. 

نطقت اسمي... نعم نظقت به.. لم أحس مطلقا بروعة ذلك 
الاسم» فكل حرف خرج من بين شفتيها كان له سحر خاص.. 
كل حرف حمل روحًا مختلفة» روحًا بعت الحياة بصدري.. انتفض 
القلب مع الحاءء وسرت الدماء في عروقي مع السين» وسّلب عقلي 
مع النون.. 

ا( حسن....؟ ١‏ 

انتفضت مع نطقها لها مرة أخرى. كنت بعالم آخرء بينها كانت تقول 
بصوتها العذب: 

ين ذهبقنا كن ؟ 

- لاشيء.... أنابهنا 

كانت كلاتي القليلة» التي لم.أجد سواها لأنطق بها كافية بإثارة 
موجه من الضحك.. صدى ضحكاتها جعل الظيور تحلق من على 


0 


أشجار البرتقال... .وسرعان ما انتبهت لا تفعله" فتوقفت وقد 
اعتراها الخجلء لتتراجع خطوات للخلف قائلا: 

- عذرل.. 

رفعت.يدي» وحاولت أن أقول شيئا ماء ضاع مع صوت رفيقاتها 
اللواتي اقتربن منها في سرعةء فذابت بينهن» واتجهن إلى الخوض مرة 
أخرى. ئ 

وأنا على هذه الجال» أبحث بعيني عنها وسطهنء أتتبع ما ظهر من 
وشاحها القرمزي وسط فوضيئ الألوان المتداخلة؛ لمحت في طرف 
الممر القريب من باحة القصر أباها... الوزير جعفر يسير» وإلى جانبه 
عثران» ومن خلفه جنده المقربون. تبعتهم عيناي» بين| ساقتني قدماي 
نحوهم. تقدمت عبر تمر مخاط بأعمدة تحمل عقودا نصف دائرية. 
كس اتويت منهم» وعيونهم جميعًا ترمقني بثيء من الصرامة.. 
والمجهول. ظ 

" ديد ظ 

داخل قاعة الدبراب يحلطت وعدان ننس حتى ينتهى الوزن من 
إملاء بعض الأوامر على قائد حرسه: حَاولت أن أستفسر من عثران 
عن سنبب تجهم الوزير لم يجبني بأي إفادة» تركني أصارع هواجسي 
عا سيحدث بعد قليل>عثان الطادئ يثير توتري أكثر.. .:لا أعلم لما كل : : 
المستقبل» لا نسقطيع صبرًا.. حتى موسى لم يكن ليصبن على الخضر؛ 
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قلبي» الذي حاولت إيقافه بكل السبل» حتى يتسنى لي اختراق حاجز. 


حركات الشفاه. هى .أوَامر غليظة عق كلما الرجل حاحيه اين 1277" 


توترت يداه على مقبض سيفه. كان هناك شيء ما يوحي بأهمية الأمر. 

بعد انتظار» عاد الوزير. جعفر إلينا وقد انشر حت ملاعه وهو 
يرفع يديه قائلا: ظ 

<. الآن فرعت من كل كل غ..: ماجك اكل أشعكلتكن: ولكن 
تعدانني أن الأمر لن يخرج من هذه الغرفة. ‏ 

أومأنا برأسينا وهو يكمل : 

- لا أعلم لما ارتاح قلبي لكماء وأنت خاصة يا حسن... منذ رأيتك 
أول مرة» وهناك شيء أنبأنٍ بأنك ستكون ذا شأن. على الأقل سيكون 
لك دور مؤثر» حين) تتقدم بالعمر أكثر... ظ 

وما إن جلس أمامناء حتى باغته عثان: 

- سيديء قبل أي شيء ماذا يحدث في البلاد؟ 

لم أفهم السوال عمذاء 507 يدر انالوم سيم حب تللق 
في الحديث قائلا: 

- الفوضى... الفوضى تغزو العقولء وقرييًا سترون العجاب.. 

أخفض نبرة صوته» ليضفي رهبة زادت من قوة كلياته: 2 

- منذ عامين بدأ الأمر.. كساد وركؤة فى الأسواق» ارتفعت 
شعاد الغلال مع رفع الخليفة لقيمة إيجارات اللخانات والدكاكين.. 
إن تملك كز« لأسسواق موكل مر يمللك دكانااور ممعلوة ادلي 
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. منهم. كما أن الغلال قل منتوجها مع الصوامع الجديدة التي بنيت. 
النامن الآن في حالة من الشح والفقرء أعلم ذلك ولا أستطيع فجل , 
شبيء» فالأمر يتفاقم. تُكنز الأموال عند الأغنياء» ويضيق الئاق على 
الفقراء. كما ]إن امطرابات العتكر سبيت حالة من عدم الاستقرار.. 
الأتراك والأحباش يتنافسون فيا بينهم» ولا أحد يستطيع السيطرة- 
عليهم. ضَعفٌ الخليفة» فضعفنا. رُدمت قنوات الري الآتية من 
الجنوبء ليتزامن ذلك مع شح المياه؛ لم يفض النهر منذ عامين. إنه 
ينف أو أوشك عل النفاد» ولا أحد يحاول حل المشكلة. حتى أناء 
أمارس دورا صغيراء لا أستطيع فيه خلق الأفكار» التي ترفض غالبا 
من الحاشية السلطانية. إنهم يتحكمون في كل شيء. حتى الخليفة. 
يحمونه» فقط لأنه إمامهم وقائدهم الروحي» حتى وإن كان ضعيفا.. 
ولهذا أخذت قرازي... 

هوى .الصمت فوق رأشيناء في انتظار-ما سينطق به الوزير» الذي 
تلفت حوله قبل أن يقف وهو يقول: 

خب أتذكر عرضي تجفةا تان ومس بالقاهرة؟.:: كان 2 
عل جلب من أثق فيهم ليكونوا عونا لي. ولم أجد أحسن من فتى ‏ 
سني دمشقي» فإن تطلب الأمر ستكون أنت رسولي للشام للسلاجقة» 
مساعدتي على وضع حد لتجاوزات هذه الطائفة الإساعيلية. 

م أفهم ما يقول ولم أستوعبه؛ فالوزير السني الخانع الخاضع لسلطة 
شيعية» ليس سوى تابع لكيان آخرء وهذا ما أوضحه ني حديثه عن 
ناصر الدولة الحمذاني» الذي استقل ببعض أجزاء الشمال» وأعلن 
ددع الوك عاتن السنى». وسلطان السلاجقة ألب أرسلان. 
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جرت آخر كلماته كالسم في عروقناء ل نستطع فهمها وهويقول: 
بععليك) الرجيل إلى الإاسكندرية. .. 
- الإسكندرية. ؟؟ 
نطقناها سويًا في دهشة. بين! أكمل هو: 
- نعم؛ عليكما حمل رسالة سأرسلها معكما إلى هناك ومن ثم 


تبحران للشام.. 
قاطعه عثران 


٠‏ بدا الغضب واضحا على وجه الوزيرء إثر سؤال عثان» الذي تابع 
في محاولة منه لمعرفة المزيد من التفاصيل : 

- لا أقصد.. ولكن ما أقصده هل هناك أمر:تخفية 'عناء تخاف علينا 
منه ؟ : 5 

توجه الوزير ناحية مجلسه بخطوات ثقيلة وهو يقول: 

- ماذا تريدان معرفته؟ مه 

أسرعت بالإجابة»“التي كانت'سؤالاً سبق لسان عثمان: 

- من ذلك الرجل الذي كان بالموكب؟ 

هناك إجانات “ليست متطقيف ولكناك تتحاورها.< أما تالف 
الإجابة» فلم أكن أتوقعها مطلقا. لم تكن غير منطقية فحسبء بل 
كانت مستجلة الحدوث... وهو أن _بسقط الوزير 'وضواكت لآل 
ينفجر من. حلقه. الذي اتسع لتضيق عيناه في وجع واضح. خر 


١ 


الوزير على ركبتيه» وقد.نفذ من صدره رأس سهم. لم ألمح إلا طيفه 
وهنو يعبر النافذة» بينا نَجَاء ضوت أزيز آخر سرعان ما أن كتم برقبة 
الوزير» ملفا خلفه شقا في ستائر حريرية» راحت تتطاير بفعل نسمات 
تحمل الموت. 

ْ د د 

كل شىء قد تجمد.. الوزير يتهاوى أرضًا في بطء.. عثان يقفز 
من فرط الدهشة» التي امتزجت ببلع صبغ وجهه. سهم آخر استقر 
بإحذى الوسائد القريبة مِنّىء وذلك ما حرك الرمْان مرة أخرى. 
اله تحر سردي جعني جاقد تف لجذبه بعيدا عا 
مرمى السهام. سحبته وقد تخضب ثوبه بالدماء» احتضنته وأسندت 
ظهري للحائط. كان عثمان يقف إلى جانب النافذة قائلا: 

> 1 يمكء اليس كذلك؟ لزيمنت!! 

لم أبال با يقوله عثمان» وإنما جثوت على ركبتي وأنا أتفحص 
الرجل الذي يصارع:الاحتضار.. كانت عيناه تغرب» أمسكت برأسه 
وأنا أصيح به: : 

- اصمد يا سيدي... اصمد: 

تزامن مع كلمتي الأخيرة سهم آخرء استقر بالنافذة الخشبية.. 
خاول الوزين:أن يقول شَيئَاء ولكق راحت .مخاولاتة#هباءً. كانتت 
صوت صيحات يأتي من الخارج» ويبدو أن الحرس قد فطنوا للأمر.. 
تبادلت النظرات مع عثمان» الذي مازال ملتصقا بالحائط.... يدي 
خضبتان بالدماء» والرجل يلفظ أنفاسه؛ حت سيقولون أننا القتلة. 


ا 


ولكن السهام في ظهره تثبت براءتنا.. فلتذهب السهام للجحيم» لن 
يبالوا ولن يصدقوا. كل شيء اصطبغ بالخنوف.. قبضت يداه على 
ملابسي بقوة.. صار يجذبني بكل ما أوتي من حياة» وبصوت خافت ظ 
م 

- ابق حيًا! 

و سكن صاحب السر: مات دون أن يخبرنيٍ بأي شيء» سوى أن 
أبقى حيًا. لم يكن أمامي سوى تنفيذ وصيته» فأرقدت جسده أرضًاء 
ومررت أصابعي على وجهه لتكون آخر ما تراه عيناه الخاليتآن من ” ' 
الحياة» 0 الوزير جعفر الماوردي للأبد. ما كدت أبض» 
حتى وجدت شبحا أسود يبرز غلى حافة النافذة مشهرًا سيفه: 
ولكن: عنان-فاجاء بوكلة قرية رذ له جارسجياة ماكإن لللفق 1 
حتى أسرعت نحو الباب» أزحت المزلاج؛ لأفاجأ بجنديين يبان 
بالدخول. في سرعة أغلقت الباب وعثمان يقنول: 

- أيها الغبي تعال من هنا... 

كان يشير الى النافذة.الأخرى المطلة على حديقة الأميرات. تسلقنا 
المشربية في خفة إلى السطح» ؤمن ثم ركضنا بأقص ما يمكن نحو 
الدرج» وخلال ركضنا. رأيت الجند وهم يتفحصون جسد ذلك 
الملثم السابح في بركة من الدماء.. نزلنا الدرج إلى المبنى المقابل في 
خطوات واسعة. كنت أسبق عثان» لأرتطم ببجسد ليس بالقوي. 
مع صرخة أنثوية دوت مع سقوط صاحبة الجسد. تجاوزني عثمان في 
٠‏ بضع .خطوات. ول يبال بتلك الفتاة التي افترشت الأرض وتناثرت 


خصلات شعرها لتغطئ وجهها. كدت أمضى قدماء حينما أزاحت 
خحصلاتها لأفاجأ بها...إنها آخر شخص أتوقع رؤيته.... ابنة الوزير! 

- هيا يا حسنء لا وقت لدينا 

استدرت لعثان» الذي نطق جملته في سرعة.. عدت بنظري» 
لآجدها قد وقفت ويبدو على وجهها التوتر بينما أمسكت ثوبها في 
تحفظ قائلة: 

]ةعداخ ؟ 

أجتبها باقتضاب: 

- لقد قتلوا والدك. 

ظهر الارتياع على .خلجاتباء ورفعت يدها لتضعها على فمها لتمنع 
صرخة لم تغادر حلقها. استدرت معها لعثان الذي كان يحثني على 
الإسراع. تركتها في صمت» ورحت أركض باتجاه عثران» الذي 
جحظت عيناه وهو يحدق في خلفي. توقف ووليت وجهي للخلف. 
كانت ابنه الوزير تالاحقني وصوتها يعلو: .. 

- انتظرانىي.. ساق معك|. 

قالتها ودموعها تنسات ممتزجة بكحل عينهاء راسمة طريقا أسود 
عبر قسمات وجهها. استغربت من كلماتباء فقلت بصوت أقرب 
للهمس: 

- ولماتأتي معنا؟ 


+ 


ا 


- أخاف أن يقتلون كما قتلوا والدي... أرجوى] خذاني معكماء لا 
تتركاني هنا... ١‏ ظ 

كلامها كان مقبولاء ولم يكن هناك وقت للحديث.. لم يكن هناك 
وقت لشيء. فقط ال هروب ولا شيء سوى ال حروب. عبرنا الممر المؤدي . 
للحديقة؛ لنتخطى قوسا وجعبة سهام ملقاة بين الأشجار... سلاح 
الجريمة؛ كيف وصل إلى هنا؟ 

دو أن القاتل ألقاهم أثتاء هروبه.... وها نحن نسلك طريق 
ف زاك 

ا 
الإسكندرية 
4 ذي القعدة 4557 ه- 59١٠م‏ 


مهواء الساخن يلفح وجهيء ؤصوت طرقات الحديد صار رفيقي: ظ 
ظ أجد خلاصي بين الحديد المصهور ونيزان الكير.. نيران تمْتَزج ها أعين 
قاتلة» بين| اختفت ملامحها بفضل لثامها الأسود. أناس غيروا مبحرى 
حياني» من طالب علم إلى طريد» ليستقر بي الحال حدادًاء أفرغ غضبي 
على نفخ الكير. القدر وحده يعلم ما القادم... 

مرت الآن أكثر من أربعة أشهرء منذ مقتل الوزير جعفر الماوردي. 
لم يكن هنالك من طريق سوى الحرب. ال هرب من شيء لم تقترفه يداي. 
بعد هروبنا من قصر الوزير. عرجت على الفسطاطهء وبالتحديد إلى 
وقاف. القباؤيل حت كنت أسكة: واقط تقب ويدلر ملت اطلارة 
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خائفاء بين ظل عثان و)زبيدة» ينتظراني عند سبيل الماء. كانت 
الخارة فى رولقها المغنادة الشكون:ولا شيء سواه. تقاقلت خطاي كلما ,. 
اقتربت من باب المنزل» الذي ما إن لامست يدي مقبضه؛ حتى أتى ‏ 
من خلفي صوت أألفه جيدَاء ولكنه أفزعني: 

- حسن... لم أكن أتوقع أن تعود. 

كان ذلك صوت الست «فاطمة)» شبح الزقاق ومتطفلته. التفت 
ليا لأجدها تمل صغدرهاءا لاجرو ش؟ كا كانت تظلق عليه. .لم أكد 
أحنيا حت «كميلت: 

- أأنت بخير؟ 

حركت رأسي بإيجاب» بينم| تابعت: 

-وجهك شإحبايا ولدي» ماذااحدث لك؟ أين كنت طوال تلك 
الأيام» فمحمود... ظ 

مع نطقها اسم محمود انتبهت حواسي» لأستمع بقية حديثهاء الذي 
قاطعه ضوت موق الذي كان قد.فيح إلباب من خحلفي قائلا في ظ 
دهشة اتضحت من نيرته: 

- لا أصدق ما أراه أمامي! 
تاستدرت» لأجد نفسى أحتضنه قائلا: ١‏ 

بن انان 6 غيرة العمل له انلك مارلت هايا 
وكلييي . ' 
جذبني محمود في قوة للداخلء دون أن يبالي بالست فاطمة. التي 
صك الباب في وجههاء بيد) أزاحني عنه وهو ميمس: ء 


خم 


اذ امهاء تلك إلى سر 

بفاجأن حديثه بتلك اللهجة» فحاولت أن أطيب خاطره وأعتذر 
ععما بدر من هروب وتركه خلفي» ولكنه أكمل في سرعة مبددًا ما 
بعقلي من كلمات كنت أعدها لألقيها على مسامعه: 

- حسنء إنهم يبحثون عنك... وسيجدونكء وقد أقسموا على 
ذلك [ 

كنت أحاول قول شىء» ولكنه وكزني مبتسً] وهو يقول: 

- لا تخف. أنا بخير.. فلن يضرهم سمين كسول مثلى. اذهب.يا 
حسن عد للشام.. عد لدمشق يا حسن. 

ألجم لساني واطمئن فوّادي» فمحمود مازال حيّاء وهو الآخر 
يطالبني بالرحيل. سأعود للشام» سأذهب للإسكندرية؛ ومع أول 
سفينة سأرحل عائدا للشام. هكذا هو الأمرء سأرحل دون أن 
أخبر شيخي عبد الرحيم وأمي.مريمة؛ لن أذهب للقطائع حتى لا 
أعرضه| للخطر... ولا أعلم لماذا لم أخبر عثان وزبيدة عن لقائي 
بمحمود... كان عل الرحخيل كا نصحني» فقد اكتفيت من مصرء 
اكتفيت من فسطاطهاء وقاهرتها التي قهرتني. 
320 ظ 

الإسكندرية» أو كا يطلق عليها: «باب المغرب». فهي أولى ‏ 
المدن التي تصادفك في بر مصرء. في طريق الحجاج القادمين من 
المغرب والأندلس. مدينة لم أر مثلهاء تفوقت على القاهرة في رونقها 
وطايعها.. عارتها تعكس حضارة أمم سكنتها من قبل» ومنازها 
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البيضاء تعكس نقاء. أهلهاء فتجد المسيحي واليهودي والمسلم في 
مكان واحده لا تفرق بينهم: كلهم داخل سور واحد عملاق يحيط 
بالمديئة» تقع خارجه مروج خضراء. تنتظر مياها لم تعد نجري في 
مجاريهاء التى عوضتها الصهاريج والآبار العذبة. مرارع نضرة 
وامنعة» وقصورها لما من البساتين ما تسر الناظرين» تملكها الشمس 
من شروقها إلى غروبهاء أسواقها عامرة بالبضائتع الآتية عبر بحرهاء 
الذي تحكمه المنارة» التي لم أر مثلها في البلاد. كبيرة شامحة تطل بأمبتها 
على المدينة» أعجوبة بطوابقها الكثيرة» ونيرانها التي تحيل ظلمة البحر 
إلى نبار. لم يدم بحثي عن عمل طويلاء فسفن الشام تحتاج مالا وفيراء 
وديناري الذهبى لا يكفىء لذا التحقت بدكان للحدادة. انصهرت 
نين نديد بالمنايد ص عمل وأعود في المساء إلى حجري؛ 
حيث يرافقني عثان باليسكن ليلاء فنهارة يقضيه في السوق حمالا. 
أما «زبيدة»» فكانت لا تستطيع فعل شيء» فمن عاش بالقصور 
تصعب عليه حياة الشقاء: استأجرنا للها غرفة مجخاورة لناء لا تفارقها 
إلا للف ورقر. _ كان عبن فيلا عل كاهلناء لا أعلع ما سيحدث لا - 
حينا أرجل. 7 ا 

ولكن كيف أرحل وقد انسابت نبضات الحب إلى قلبي؟ نعم 
أحببتهاء وأشفق عليها من الفقر. .مال قليل» وزاد أقل:. ليس لما 
ملاذ سوانا. ولكنها 'تقضى وقنًا أطول برفقة عثمان» فهو يعود قبل 
عن عمل أظد أنه ابيا . إلا أعلي: قد خخي طني » ولكتي 
أحسههم) متناغمينء ولا ينفكان الحديث عن رسالة أعطاها لي الوزير 
قبيل وفاته. أنكرت ف البداية» وهو الصدق. وكذبت في النهاية» حتى 


أستريح من وابل الأسئلة؛ ولكنها لم تنوقف. 

أسئلة متلاحقة عن ناصر الدولة الحمداني» وما قاله الوزير قبل 
أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. الآمر العجيب أن «زبيدة» تتاست والدها 
بسرعة. أو أنها تحتفظ بحزنا بأعياق قلبهاء فلا تفصح عيتاها 
السودوان ع) يجيش به صدرها. زبيدة هى ما يبقى ابتسامتى على قيد 
الحياق قد كافك رض المكم حل ركز ايم لل 1 
الحيآة أحمل برفقتها. مرات قليلة خرجنا إلى شاطيع البحر. أذكر ذات 
يوم كان البحر هادئًا بلا أمواج» فقط راتحة البحر بملوحته يحملها 
هواء رطب» وشنمس راحت تسبح في الأفق» وقد زينته بلون أحمر 
يداد انفتاحا كلما اقتريت من سطح الماء: . فقط المنارة البيضاء الكبيرة 
هي من تراقبنا ا عه يم ال ل 
التأمل قائلة: 

- حسنء المشهد رائع هنا 

«أنت من تضفين الروعة على المشهد يا زبيدة» 

حدثها عقلي با لم ينطق به.لساني. عل أن أعثرف أني هائم بحبهاء 
ولا أستطيع مصارحتها؛ فكيف يصارح حسن الحداد زبيدة ابنة 
الوزير السابق في البلاط الفاطمي.. حتى وإن أصبحت واحدة من 
العامة فهي تختلف عن طبقتيء كما أنها شيعية المذهبء حتى وإن 
أخفث ذلك فكثررا مآ كي أسيهها سرحل ري 
لله عني. تخي داز ينها ققد > ع ل ولط ع1 القسامة 
والحق أقول إن لا أعلم ما سأفعله. فقط حلم العودة لدمشق 


ادل 0 


يراودني» وأسئلتها عن. رسالتي :التي أحملها عن أبيها لا تتوقف 
سكمت هذا الحديث اليومي عن تلك الرسالة.. هل عل أن أصرخ 
بها لأسمع من بهم صمم؟ 

لا تفوتني فرصة لمعرفة أخبار القاهرة. أسأل بعض القادمين من 
هناك» بوجوه غيرتها أتربة الطريق . كلمتان فقط تسيطران على كل من 
يأق راحلا عبن الميناء: الوضع سبيء. 
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قبل أن آني إلى مصر لطلب العلم, لم يخطر بخيالي أن أكون طريدا 
شريدّاء أهيم بمدنها التي بدأت المجاعة تضربها. صدقت نبوءة 
شيخي عبد الرحيم» فقذ طغى أهل البلاد» وحان وقت العذاب.. 
عذاب لن يفرق بين غني وفقير» بين قوي وضعيفء ولن يفرق أيضًا 
بين المخلصين ل الكل سيجبر على الانصياع للقدر. لقد 
ابتغدنا عن الدرب» وحان الوقت للتقرب والتضرع.. حان الوقت 
لنعود لرشدناء ولكن كيف وهم في غفلة معرضون. حتى أهل ‏ 
الأسكتدرية أصبحوا حادّي الطباع يكنزون الغلآل والبذور وكثيرًا 
ما يصطادون. ذلك البحر هو نعمة أو قد يكون هلاكا في موجة 
. تقضى على الأخضر واليابس. لا أعلم لما جال كل هذا بخاطري 
اليوم؛ ربا لأني زأيت استقواء من معه السلاح على الضعفاء» ممن 
يتوسلون بعض الغلال القادمة عبر البحر. هل الفقراء سينالهم ما 
سينال الطغاه؟ أين العدل الإلمي في إنزال العذاب بصالحهم وطالحهم 
عل الوك 


أذكر ذات يوم أخبرني شيخي عبد الرحيم أن الله يمس الناس 
بالضراءء» لعلهم يرجعون إليه.. وحين تمسهم السراءء يبتعدون عنه. 
إن لله سهاما يصيب بها من يشاءء وإن أردت النجاة علّ أن ألزم 
مكاني بجوار الرامي. إذن فالناس جميعهم سواء» ولكنه ينجي ب رحمته 
. من يشاء. قد يكون شيخي بالغ قليلا فيها هو آت,. لكن أوليس الفقر 
والشح بلاء؟... نعم قد يكون هو عذاب الرحمن, فالفقر يولد الحققد 
والطمع؛ أما الشح يفعل الشهوات ويثير غريزة أصبحت جلية في 
الوجوه. قد يفعل المرء أي شيء للبقاء على قيد الحياة؛ إنهم يحبون 
الدنياء أصابهم الوهن» كثرت السرقة في الأسواق بين العامة؛ ففي 
الطبقة الدزية يسرقون الضئيل» أصبحوا أشبه بفئران تتسارع خفية 
لقضم جزء من رغيف يابس . 

في ذلك اليوم؛ بيدا تم القبض على لصء وتجمهرت الناس حوله؛ 
رأيت عجبًا.. لص يسرق جوال دقيق» فيتهال الناس عليه ضريًا. 


أما الطبقة العلياء فهي تجبي الأموال غنوة» عن طريق الحباية 
وفرض الأتاوى في شكل قوانين صارمة. فبرغم سيطرة الجند التركي 
على الأمرء وإبداء الولاء للخليفة العبابى» ومن خلفه السلطان 
السلجوقيء إلا أن نفوس الناس قد تشربت النفاق. فال حباية. لا 
علاقة لا بِاليْد التركى» الذي يثاك بعضن أمرائه الحدايا والعطاناء 
وتقام الاحتفالات لمم عل طرة الحليقه ادي في القاهرة - 
الحلوى ثقدم من كنافة وقطائف إلى جانب ليالي سمر. إذن من 
. كانوا يريدون الانفصال عن الخليفة المسستنصر ليسوا سوى فاسدين 
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آخرين» يتملقون السلطان المسيطر على الخليفة ورافع لواء السنة 
«البوازيلان <١‏ ترى كنك 4 ا! 
ظ د 

امعباك .هن بعيث: بأوراتى | ..,تسأكون أعيلت كتابة يومباق» .وم 
أعد أكتب كثيرًا منذ قدومي للإسكندرية. العمل الشاق هارًا يمتص ' 
روحي امتصاصًّاء فأصير جسدا لا روح فيه؛ لا أحلام؛ لا إحساس, 
فنقط سمنة من نوم تكفي. وجدت اليوم كل الأوراق مبعثرة. لا أعلم 
من أطلع على بوحي؛ أظنه عثران. على كل حالء باذا ستفيده قصة 

ئس مثلي : 
أفتقد كل شيء له معنى بحياي. أبي الذي لا أعلم عنه شيئاء 
أشتاق لرؤياه» ولن يتحقق ذلك إلا بالعودة للشام. ى! تلاحقني 
كلمات شيخي عبد الرحيم ودروس مسجد عمرو بن العاص. 
اشتقت للحديث معة. والخلوس إلى جوار آم فريمة. لاا يعنت 
جردو زلاك البرميل فى القططاد عن علي الشىء الوحيد الذي 
يصبرنيٍ على وجودي هنا هي... 

ل خدنى كثيرًا عي أمهاء أو الحياه مع أبيها. كلما حاولت الحديث. 
تراوغ. أحسبها لا تريد تذكر ما حدث. وحين| أنوي أخبارها بحبي 
لماء تغتالني سهام الجبن . نعم أنا جبان أمامهاء لا أريد خسارتها كأخت 
وصديقة تحتمي بجدار هو ضعيف بالأصل. وهذه هي احقيقة الثانية 
بعد الجبن.. الإحساس بالضعف وقلة الحيلة قد يكونان ثمار الحروب ' 
وامخوفٍ؛ شمع ك ل إشراقة لشمس يوم جديب تجثم الهموم فوق,قلبي؛ 


ال 


أحس بثقلهاء لا أستطيع الهروب منهاء تزدحم الأفكار مسببة ألما 
برأسي» صار يتزامن مع طرقات المطرقة على الخديد الساخن. 
26 

تفاجأت اليوم بعثمان في محل عملي. علامات الارتياع على وجهه 
نشريك إلى قلبي؛ الذي توقف عن ضخ الدماء لساعدي» الذي 
بدوره ترك المطرقة تسقط إلى الأرضن. كانت الدماء على وجهه 
وقميصه المقطع توحي بأكثر الاحتمالات التي أكره تخيلها. أسرعت 
نحوه وصوته يتزامن مع خطواتي: 

لقد اختطفوا زبيدة يا حسن ١‏ 

تباوى بين 0 مسكًا في يده عصابة خضراء» وتباوى قلبي إلى 
اللهيب المستعر.. إنهم القتلة الملثمون!... 

قطعت أنياب الحخيرة عقلي... 

حملوها معهم للقاهرة؛ هكذا قال عثمان» وعلى ذلك طوينا الطريق 
إلى القاهرة طيّاء لى نسترح طوال الطريق. كل ما ادخرناه من مال 
تم دفعه لآستدال اليو ل بظريق جردا "الأرضن أصبحت قاحلة 
على عكس ما رأيناها منذ ما يقارب الأربعة أشهرء حين كانت تمتاز 
بالخضرة اليانعة. الآن الطريق مقفر... قرى بائسة تضفي الألم على 
وجوه قاطنيها.. قنوات ري مدمرة» تشققت أرضيتها الحافة:. لم يكن 
طريق العودة للقاهرة سوى طريق إلى النهاية. سأنقذ زبيدة مهما كلف 
الأمر حتى وإن تخلت الروح عن جسدي. عتم 
أم الحب.. إنها رحلة الانتقام... ولكن ممن؟ فجميعهم ملثمون, لا 


أدري من أين ستكون البداية.. أم هي النهاية؟! 
قبل اي شىء. علي أن اعرج للقطائع.. عل أن اقابل شيخي عيند , 


كرف 


«المجلد الثاني) 


ابداخلنا تقبع غريزة وحشية.. تخرج حين) تريد روحك الحياة» 
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القطائع 
51# ها هم /اء. ١م‏ 


ها,أناأعود للكتابة» بعد القطاع اطؤيل شت فيه حل ا 
القلمء وكيف تخط الحروف والكللات. لا أدري لم ارتعشت يدي» ‏ 
وسرت تلك القشعريرة الدافئة عبر أناملى» لأحس"بتلك الوكزات 
في عقلي.. أكاد أسمع تسارع دقات ل مكيب عادت له الحياة حينما 
تنسم الحرية. ولكن مهلا ليس هنا نسيم للحرية.. فقط الوجوه 
الشاحبة والعيون المتحفزة» ورائحة تغرو الأخض... عذرًا فلم يعد 
هناك ثىء أخضرء فقط هناك اليابس. تيبس اكل شيء» أصبحت 
الو جوه فاسيف تفتقد ورا نوالا رز عل غير اين الجاوقات . 
شعو رًا أدميا. : 

لا أعلم من أين أبدأء بعد عام من التوقف عن كتابة يومياتي. على 
كل» سأبداً من حيث توقفت... 

أتذكر ذلك اليوم جيداء حينا فوحدت يعثان الدمى ١‏ بخيرة أن 
زبيدة قد خطفت إلى القاهرة.. عدنا إلى القطائع مباشرة» إلى بيت 


ا 


لبي ع و ار عمء الي سباق ايشعس وسفاوة. . نجعد وجهه 
أكثر من أثر المرض الذي سرى بأوصاله» صار يتك على عصا 
أغلظ» متحاملا على ألمه الذي لا يريد أن تشعر به مريمة» والتي كانت 
بدورها تعلم ما أصاب 01 استقبلتني بذراعيها 
فرحة» واتسعت الدنيا ببسمة ثغرها.. نهم عائلتي بهذه الديار» التي . 
سوا موسي 30 مودق 
لا مكان للجبن» فهي وثقت بي وهربت معي من القتل على أيدي قتلة 
أبِيهنا الوزيز جعفر الماوردئ. أمنت من خوفها معتاء وصارت مهجة 
القلب وصبري على ليال طويلة؛ كانت هي قمر يبدد ظلمتها. لمأكن 
أعرف ما أنا مقبل عليه؛ ولكن حدسي يخبرني أنها تنتظرني بمكان ماء 
لأخلصها من أغلال.وقيود هولاء القتلة. 

بقى عثان ليوّمن الطريق عند بوابة القطائع. تركته بين جمع من 
الناس».كانوا يتقايضون بعضٌ البضائع» مع مرور موكب للدراويش 
بأعلامهم الخضراء» متجهين لقبر أحد أولياء الفاطمين بالقاهرة. وفي 
منزل الشيخ عبد الرحيم» طال الخديث عننفترة غيابي وعدم إخباري 
لهم عن رحيل. ظنوا أن ذهبت للشامء أو هكذا عرفوا عن طريق 
تحمود. الذي مازال يسكن زقاق القناديل. وقد زار الشيخ ذات يوم 
وأخبره بلقائنا الآخير. أقسمت مريمة على أن يكون غدائي معهم, 
أما الشيخ عبد الرحيم فقد أصر على أن أتحمم وأبدل ملابسي, ألقى 
لي منشفة ودفع بي دفعا إلى الاغتسال من عناء الطريق الطويل. كنت 
أصب الماء لينسابء مع أسئلة شيخي المتلاحقة. أخبرته عما حدث 
في قصرٌ الوزيرء فكانت: الدهشة تسيطر عليه بيننا حكيت له في 


عيجالة عا معدت :معدا بالاسكيد وية .ردي لأجده خالسًا عل 
أجد الأجولة» ممسكا بملابس نظيفة من ملابسه. أصابني الخجل؛ 
فل ينتظرني ا ثيابي المديلة ليت راسم ومددت يدي 
ا جه 

- عدرًا يا مولانا. 

ضحك وهو يداعب فروة رأسي بيده 

2:1 انج اق يا جين : 

أنبينا الغداء الشهيء وبينا دلف شيخي إلى غرفته» كانت مريمة 
بغرفة الطبخ تعيد ترتيبهاء فهي تكره الفوضىء ولا تؤجل عملا 
قد يسيء لمظهر منزا البسيط. لا أعلم لما جاءتني فكرة أن أخفي 
أوراقي. رتبتها في قطعة من جلد ماعز كان على سور السلم الخشبي 
العتيق. انتهيت من تغليفه سريعاء لأضعه مرة أخرى داخل قطع من 
الصوف. مرت مريمة ولم تلاحظ ما أفعل: أظن أنه خيل ها أن أرتب 
أغراضى داخل حقيبة هى صانعتها. انتظرت حتى أتيحت لي فرصة 
أن أخلو بنفني بحظيرة الماعز التي فقدت قاطنتها الوجيدة» مع بعض 
إوزات لا أعلم مصيرها. ثلاث خطوات من الباب ناحية الجداره ‏ 
منتصف الحظيرة قامّاء تلفت حولى» وبدأت الحفر أسفل قدمئ؛ 
عمق أقل مج خراء: ألفيت اف ربلاو الف ةا 11 0 
وطمست عل معالم الحفرة بنثرات من القش والشعير و 0 

ا ا ل يا ظ 

استدرتء لأواجه مريمة متصنعًا البلاهة: 


رودا ل 


- ألم يكن هناك بضع أوزات؟ 

بِينَا كانت نفسي تحدثني سرًا أنها لم تر ما دفنته بأرض الحظيرة.., 

تمدحه ار قح يفقم شك تعيهة الرتحنه اللي فافض بعل :من 
علمه وحكمته. لامست روحي كلاته وأبوته» التئ استنشقت 
عبيرها في نبرة صوته؛ أنارت بصيري» فكل حرف ينطق به يتحفظ 

طرقات عنيفة أيقظتني.... يبدو أن الشيخ عبد الرحيم لم يسمعهاء 
أو أغها أضغاث أحلام... أغلقت جفنيّ مرة أخرى في سنة من النوم. 
لتعود الطرقات القوية تدوي.. هذه المرة حقيقة» ولكن كم الوقت 
الآن؟.. لم يعد هناك ضوء آت عبر نافذة صغيرة تصطبغ خلفيتها بلون 
السماء القاتم. ألقي عثمان إلى ذهني.. كيف نسيته طوال هذا الوقت؟! 
يبدو أني قد مت مؤقتًا. الطرقات تعود من جديد» مع صوت عثان 
خافتا.. نعم إنه عثمان ينادي باسمي. نمضت عن فراشي في سرعة: 
متجاورًا الغرفة في بضع خطوات. الأرضية الباردة جعلتني خفيفا 
متحاشيًا الضغط على قدمي» فصرت أشبه بهرة راحت تخطو في سرعة 
نحو عصفور غافل تحت ضوء قمر فرش وهجه الفناء ببريق فضي. 
فتحت الباب في حذرء لأجده يحاول أن يريني وجهه أكثر أمام تلك 
الفتحة الصغيرة. كان غاضبًا وهو يقول: 

- ناكم أنت ونسيت أن هناك من يقبع وحيدا في الأزقة والحارات! 

حركت رأسئفي أسف وأنا أقول: 
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- عذرًايا عثمان» فقد غفوت ولم يوقظني أحد... 

وأعطيته 'المساحة الكافية ليد حل تجاوزني وأنفاشه البارد لاك 
وجهي. عبرنا الممر الضيق إلى الفناء بطريقنا إلى الغرفة» فأوقفني قائلا 
وقد تبدلت ملامحه الغاضبة» ليحل محلها الوجه المرتاع: 

- إنهم في الجوار» علينا الرحيل... أحضر أوراقك ولنرحل. 
نتجمدت في مكاني واضطربت أنفاسي... استدرت له وسموم 
القلق تسري بعروقي» جعلت.لساني ينطق : 

- حان الوقت للتوقف عن الفرار. 

لم أكد أكمل كلمتي» حتى سقط شبحان من أعلى السقيفة إلى 
جوار عثمانء الذي لم يتحرك من مكانه ولم تبد عليه أثر الفزع أو 
الدهشة. كان يقف كأحد آلهة قريش جامدًا صلدًاء تراجعت» بين| 
خرج شيخي عبد الرحيم من غرفته فزعًا مهرولاء ليتفاجأً با وقعت 
عليه عيناه. حاولت النهوضء وقد انتابتنى ني الدهشة مع دخول عدد 
أكثر من الجند. إنبم أصحاب العصائب: الخضراء» العسكر الخاص 
بالخليفة 0 كان الأمر عبثيا. فقدت الإحساس بذلك الثيء 
المسمى القلب لم يعد له وجود. مجرد هوة فارغه تنتظر الموت» الذي 
تأخر هذه المرة. فقط لدغة قوية عقرب يسمى «عثان)»» كانت لكمته 
كفيلة بإرسالي إلى غياهب الظلام. 

« الثقة مقيرة الصداقة « 

هكذا قال شيخي «عبد الرحيم» - رحمه الله -.. إن لم يكن الشيخ 
عبد الرحيم يُرحم» فمن سيرحم الله من عباده. أظن من كان على 


1 


مثل خلقه لا يليق به سوى جنات عدن. الشعور بالعجز هو ما 
جعلني أجهش بالبكاء» وتختنق كلماتي. اختلطت الدموع بصرخات 
حملت عذاب من هم في الدرك الأسفل من النار. لم أستطع إنقاذه. 
كان يبتسم وسكين الغدر تنسل إلى صدره. تفجرت الدماء بصوته. 
الذي تمتم بذكر الواحد الأحد. لم تنهر قواي بعد» فازلت قادرًا على 
التملص من أذرع الجند. لو أنلي بك يا عثمان قوة! حاولت الإفلات. 
أمام نظراته الشامتة» وقد راح يمسح ما علق بسكينه من دماء الشيخ 
الزكية. صرخات أمى مريمة المتتايعة» وحركة الجند نحوها أفقداني 
عقي اتيت جح اميت تحرير ذراعي الأيسره الذي 
تركته ينطلق نحو وجه الذي مازال ممسكا بيميني» ليتراجع» وأفلت 
من بين يديه. ما إن تحررت» حتى فاجأتنى ضربة على رأمى» ففقدت 
رن فقنت قدو عل السسي ومرعاقا كاكانت الرؤية المشوزهة 
تسيطر على عينيٌ» زسقطت أرضًا وعيناي ترصدان قدمين يخطوان 
ناحيتيء لم أميز صاحبهم| الذي وقف عند رأمي مع تزامن ليل هبط 
على جفوني. 
2 

لا أعرف المغفرة» وأرجو أن ينال الجميع نصيبهم من الخطيئة 
والذنوب في الحياة» ومن بعدها جهنم وجحيمها الأبدي. أنا ضحية 
لها عاد 2 أشي وكا ولو كن سيل الاستعارة... أصبحت 
كخرابه يتيز تازه عله مزهر جتقة طافيةه في مسستيقع شطانه من 
القبور. أيامي طويلة» أحصي فيها مراحل مرور الشمس عبر نافذة 
ضيقة» على بعد أذرع من أرضية جافة. لزنزانة كانت جدرانها الأربع 
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هما مجال رؤيتي لعام, زاد أو نص بضع أيام. ملت إلى سجن لا 
أعرف بأي أرض هوء كل ما أعرفه أن التعذيب له مذاق مىء.. 
مداق 2 لكاي بالأم إلى أن أصبحت أنا الآلم الذي ان 
منه التعذيب. سئموا تعذيبي» وسئمت أسئلتهم عن السلطان «ألب 
أرسلان.0» وأين أخفيت رسالة الوزير جعفر.. رسالة ليس لما وجود 
إلا بعقولهم. وعقل من تجسس على مذكراتي.. الخائن القاتل عثمان» 
كل هذا من تدبيره. وعودهم بالإفراج عني وإطلاق سراحيء فقط 
مقابل التشيع وموالاتهم وأن أصبح أحد رجاهم باءت بالفشل. لن 
أؤمن بعقيدة الإساعيلية» ولن أترله ما أنا عليه. أخيرًا ألقيت في 
زنزانة خاصة. ليكون رفيقي سؤال وجيد.. 

#ترى ماهو مصير زبيدة؟) 

زبيدة ضيفة أحلامي» هيمنت على وخشة زنزانتي» في الأيام 
الأولى بمحبسي الجديد. وبعد رحلة لأكثر من شهر بين أموزاج الأل. 
كان هناك أمل سرعان ما تلاشى. كنت أستمع لصيحات مساجين 
آخرين» ينادون على الخراس عبر كوة أبوابهم» يدغون البراءة من جرم 
لم يقترفوه. حالهم كحالي» فأنا هنا بسبب شيء لم أقترفه» راح ضحيته 
أبي الشيخ عبد الرحيم» وأمي مريمة التي لا أعلم ما حدث لاء فها أنا 
أقبع في غياهب الظلام, أتحين قدوم لقيمات تُدس من أسفل الباب. 
طبق من حساء سىء المذاق» وكسرة خبزه إبريق خشبى لا يكاد يمتلئع 
نالل م بحصي لوي قلقت حل ا را 00 
َو ما أتحبن الخلوء الأحمر القادم عبر النافذة لأتبين المغربء أكاد 
أسمع «مسات المساجد البعيدة لا أدري أذان شيعي كان أم سني. ل 
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أروجه سجاني إلا مرات قليلة» كان يفتح الزنزانة كل شهر» يسوقني 
مكبل اليدين والقدمين إلى قبو قاتم رطب» حيث يسكب أجدهم 
قدرًا من الماء بارد على رأمي. قطرات تكفي لآن تذهب تلك الرائحة 
ع ظ 

الصومء الصلاة» التضرع حتى أخرج من ذلك القبر» فقد مسني 
الضر ولا كاشف له سواه.. ناجيته وسبحته» ولكن لم يقذفني الحوت 
إلى البر. طالت.الأيام» ورسمت بأظافري على الحجر شمسا وقمراء 
بحرًا وشجراء طيورًا تحلق في جدران صامتة؛ بينم| كان صاحبا السجن 
عنكبوت وفأرّاء أحدهما يغزل بيته الضعيف في كل زاوية» أراقبه يوميًا 
لايكل ولا يمل» يتأرجح على خيوطه متنقلا بين الجدران» ويساق له 
رزقه كلما اجتهد في نصب أفخاخه. حظها تعس تلك الذبابات التي 
تعبر النافذة هربًا من نحر مستعر بالخارج» فتدخل ليقبض عليهاء يأكل 
ما يأكله.ويكفن ما تبقى ؤفاض عنه. ذلك اليوم أمسك بصرصور. 
وصار يدثره بحريره حتى أخفاه» ولكن الصرصور كان كبيرًا كفاية» 
فلم تتحمله شباك العنكبوت الواهتة» ليسقط إلى الأرض. فيلتقمه 
الفأر. صاحب الجحر الصغيز أسفل مرقدي. لقد ألف وجودي. 
وأصبح لا يعبأ بي» يتقافز هنا لينال بعض فتات الخبز الجاف. وما 
بقى في إناء الحساء. إن كان به شىء» يلعق الطبق الخشبي. كان 
تح وات ااطرال» تقطبيا خنها يريد ريؤلقة لجيكره. فى 
بعض كفن كان يخرج. من فتحة إدخال الطعام التي أسفل الباب 
الخشبي المرصع بالحديد» ويعود حاملا جزءا من ثمرة أو قطعة من 
خضار. 
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خلف القضبان» وفى غياهب الظلام» قبعت أنتظر الأمل. انتتظرت 
كثيرًا ولكن قد غادر الأمل تلك الأنحاء.. رحل تاركًا تلك البلاد: 

أعيش في قبري». هذا كان حالي» يزورني طيفها بين الحين والآخر.. 
نتلائي كليا جاولت: أن أمسلكي ماء يدو أن الحنون يال حطه مد ء 
كما نال الشيطان نصيبه» متجسدا في هيئة ذلك الرجل يوم الموكب.. 
عباءته السوداء وتجاعيد وجهه التى تضيف عليه شرًا يشع من عينيه 
الممحوتين. كان يقف متهكً) مسنذًا ظهره إلى الباب» مبتسعًا شامتاء 
عاقدًا ذراعيه أمام صدره. دقضت نحوه. ليصيبني 1 ارتطامي 
بالباب» وصوت حارس الممر من الخارج يقول بصوته الأجش : 

أجبته بتأوهات. فبادلهها بقهقهة عالية راحت تطرق أذني» لأضع 
يَدى عليها. حتى أمنع دخول صوت الضحكات الكريبة. ال 
تزامنت مع صوت غرات ينلعق. 0 وضممت ركبتي إلى 
صدري وبكيت. نعم كيت فقد أصابني الشيطان بنصب وعذاب. 

متي كفت كفر وك مره الزمرن» 0 وجهي الذي نيلت 
عن تأخر وجبات الحساء؛ مر يومان ول يأت شىء. فقط قليل من 
المزيد من الألم.... كان إجابة الحارس: 


- هل تأكلون أنتم» ونموت نحن جوعا؟ 
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م أفهم مغزى حديثه. ولكني لم ألبث أن تذكرت الحدت الذي 
أصات البلاد. الشح والفقر والغلاء... نقص مياه النيل واضطراب 
الجند. كل ما أتمناه الآن رؤيا من الخليفة الفاطميء لأكون يوسف. 
ولك فابخة. السحن لا يدر | لتقل ابحذهها خبرى للخليفة... 

26 ' 

فقط ألقيت بالسجن لمجرد أني ذكرت اسم. السلطان «ألب 
أرسلان» في مذكرات المدقونة بحظيرة منزل الشيخ عبد الرحيم. 
لاذا يخافه الفاطميون الذين يدعون حب كل المسلمين» سنة كانوا أم 
كا يحدث هناك بالشام» فهو يتبع الخليفة العباسي المعترف به عند 
السنة. أما المستنصر العبنيديئ» فليس سوى خليفة للشيعة فقطء لقبه 
أطلقه على نفسه حتى ينال من قدسية الاسم. 

أسمع صوت قرقرة بطني. الجوع ينتهك جدراهاء ينهش بانيابه 
أحشاء يابسة. ثلاثة أيام قضيتها بدو ن طعام» كانت كافية لأن تزوغ 
عيناي» ويقذفني عقلي إلى شاطئ الإسكندرية» وقد بسط الضباب 
رداءه عليه. أسمع صوت البحرء ولكني لا أرى سوى المنارة العظيمة 
قر إلى جانبي أشباح لأناس أعرف وجوههم جيدًا.. محمود... الست 
فاطمة... الشيخ عبد الرحيم.. مريمة... عثان... الوزير جعفر 
الماوردي... كلهم يسيرون هائمين» جامدة ملامحهم. لا يشعرون 
بوجوديء يتخطوني في لا مبالاة. ورأيتها تأي على مهلء بثيابها 
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البيضاء مثلهم. تتهادي في مشيتها بوجه مشرق نضرء الكحل حول 
ا اسه انر لمر 
أكثر لاما سنو حاج ع ات ل د 0 0 
صرت أتقدم أنا الآخر نحوهاء وكلم| لامس كتفي أحد المارة تلاشى, 
نثرات من غبار أبيض تبيم وتختلط بالضبابز توقفت أمامي» ملكت 
العالم في عينيها. مددت يدي إلى أناملها الرقيقة» التى ما إن لامستهاء 
حتى تزلزلت الأرض وعم السواد. تلاشت ليحل محلها ذلك الرجل 
فِرة أخرى» بنظراته التى تحمل الموت” - 

فزعت.. حاولت التراجع؛ ولكنه امك بيدي» وصوته الذي 
يشبه الفحيح يصم أذني : 

«الموت يا حسن. الموت:هو مااينتططك: . استسلم للموت» ظ 

فتحت عيني» لأجد سقف الزنزانة يجثم فوق صدري... 

مازال قلبق ينبضن إن كانت نبضاتمتاتن عا #اسصياع هاب 
ضعيفة واهنة» ولكنه يقاوم. أظنها لن تكون النبضة الأخيرة. 
سينجينى الله حثّاء فقد أحسنت الظن به. لن يخذلني» فهو لا يخذل من 
توكل عليه. هكذا حدثت نفسىء وأنا أمض في تثاقل. ألقيت نظري 
نحو الفتحة المكسوة بالقضبان ني أعلى الجدار... مازال الضوء يسطع 
منهاء وتيار هواء ساخن يعبر محملا بغبار يتلون بضوء الشمسء الذي 
يضع بصمته على الجدار المقابل. مادامت الْسشمعِن تشرق» فهناك دومًا 
أمل. 
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سمعت خشخشة المفاتيح. فانتبهت حواسي لصرير الباب» الذي 
ظهر على بابه حارس الممر الضخمء بشاربه الكث وابتسامته المقيتة. 
دلف مشهرًا سيفه. ممسكًا بقطعة من خبز جاف ألقاها على الأرض. 
ممت بالتحرك لأخذهاء ففاجأني قائلا: 

- هذه ليست لك... 


1 جال بعينيه في 
المكان» قبل أن يعود إِليَّ بنظره مرة أخرى وهو يقول في تبكم: 

- من حسن حظك أن جحرك ليس به سوى فأر غير صالح 
للأكل. 

كان يقصدني أنا بكلماته» التي ألقاها على مسامعي وغادر. أغلق 
الباب في عنف» وراح يصكه بمفاتيحه. تافدت: (ا#البقاط- قطعو 
الخبزة رغم إلحاح جوعي.. انحنيت أمسك القطعة الصغيرة.. 
شممتها.. قضمت قضمة صضغيرة» أتبعتها بأخرى كبيرة كفاية أن أنئي 
بها ما جاد عل به. سقطت بضع كسرات ضتيلة» انحنيت لالتقطها 
فوجدته ينظر إل . كان يقف مترددًا هو الآخر في التقاطها... إنه أحد 
صاحبيّ؛ شريكي في الزنزانة» شواربه تتحرك وعيناه تطلب مني ألا 
ألتقم المزيد» فهو أيضًا يحتاح جزءا ولو بسيطا يسد رمقه. تراجعت» 
وراقبته يقترب تنحو فتات الخبز. التقمها وهو يتابعني نظرة امتنان. 
عاط إل حوس تدكنى مط تقيير ايت خه ات انين الأعنة.. 


من حسن حظي أن جحري ليس به سوى فأر غير صالح للأكل ! 

إنهم يأكلون الفتران! هكذا كانت الإجابة إذن!... أما الفآر غير 
الصالح للأكل فهو أنا! ظ 

أي واقع يعيشونه بالخارج؟ وكيف وصل بهم الخال لأكل 
الفئران؟! 
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البقاء في ذلك المكان يعني الموت. ال هرب هو الحل الأمثل. لم أبك 
عقلي في تخيل كيف هو الأمر بالخارج» وعبا سأفعله حين| أخرج؛ هذا 
إن خرجت. رتبت أفكاري» وأعددت خطة للهرب. كنت أحتاج 
كثيرا من حسن الحظ. ليعوض ضعف جسديء وبعض التوفيق» 
وها تزفتى |لزناثة رت العالمين + الشواي بمتشرن مراف ليت 
نحثا ع الففران. .استطحت أن اجو كلك الففحة الضية حدن 1 
لا يراها الحرسء أتقاسم فتات الخبز معه إن وجدت. فهو سبيلٍ 
للخروج من هنا. 

قطعت بعض الشرائط الرفيعة من قميدئ الكتان المهترئ» أوصلتها 
ببعض»ء لتصبح خيطا قويا. اتتظرت ندومه كاري -. اعتاء مك رن 
فصار يدنو مني يرمقني بنظرات متفحصة. يبدو أنه أحس ب| أضمره 
لمماتروة هده ره قبل أن بأ إلى قن عاو ميج وار ب 1 ا 
ثم أكمل طريقه إلى فخذي» تسلقة يقوائمه الصو للست 
بمخالبه الرقيقة تنغرس في ملاسي اليابسة. انتظرت حتى وقف على 
سبوا خل انف جر ل في طيات سر إلى ل بتزية يماي نب صرخ 


١ 


عندما قبضت عليه بيدي» يحاول التملص دون جدوى. ذيله يتأرجح 
وعيناه تتوسل ان أتركة. قربته من فمي وخاطبته: 

- لا تقلق» ستكون بخيريا صديقي. 

استسلم» وخضع لي وكأنه فهم ما أقصده. أخرجت الخيط» ورحت 
أعقده بذيله. كانت عيناه تسألني ماذا تفعل بي. ما إن انتهيت» حتى 
وضعته على الأرضء ففر هاريًا... ولكن هيهات؛ ففازال مربوطًا من 
ذيله» لا مفر إذن. استداز لبيرمقنيء لا يفهم ما أفعله سحت 
ال ره شارك لفان يحاول البقاء نحبًا. : هذه غزيزته الكامئة... 
أن يبقى حيًا. امسكت به وقلت له: 

- سأخرجك من هناء وأقسم أنه لن يمسك سوء. 

أخبيت كلماتي و أنا أقربه من فتحه إدخال الطعام أسفل الباب. أفلته» 
ليخرج منها فيركض؛ فصرت أرخي له الحبل» حتى وصل نهايته. 
فسحبته بقوة» ليرتطم بالباب في ألم» ويطلق صوتا. صرخاته تتعالى.. 
يبحث عن مفرء ظللت. على هذا الحال ثلاث مرات» حتى انتبه له 
حارس الممرء فسحبته إلى الداخل وهو مازال يصرخ؛ وصوت مخالبه 
في تفرك الأرض من تحته. ما إن أدخلته الى الزئزانة» حتى أطلقت 
سراجه» وفككت الرباط عن ذيله بسرعة. ليفر هاربًا لجحره» مع : 
صوت مفاتيح الخارس» التى راحت تندس في فتحة القفل. مرت 
الثواني بطيئة» حتى برز وجه الحارس حاملا مشعلا بيده» وعيناه 
تبحث في الأرض عن صديقيء الذي أوى لجحره فرحًا بنجاته. لم 
يكن الحارس بهتم بي.. لم يبال بي قطء كل همه كان الحصول على وجبة 
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تسد رمقه دون رفاقه. كنت مجرد سجين هزيل في نظرهء أو ل أكن 
ا ظ 
وسط بحثه وتدقيقه في الأرضء أحس بي أخيرًاء ولكن بعد 
فوات الأوان» فقد ارتطم الطبق الخشبي بوجهه من أسفل. ضربة 
قوية» بها يكفي ليسقط المشعل» وليضع يده على وجهه متأنًا متراجعًا 
محنيًا في ذعر وألم. ولكن لم تمهله ركبتي» التي كان أثرها مضاعفا على 
رجية وأصارعف التي نالت نصيبهاء فهي الملومة كيف تقف أمام 
تلك الضربة التي أستنزفت قواي. لم أصدق ما فعلت وأنا أراه فاقد 
3 عِِ دااع ع 
الوعي فاغرًا فاه. التقطت المشعل من الأرضء وأنا أعلم أني صرت 
في صراع مع الزمن. الحروب...أكرهه. ولكن ليس هناك سواه. 
أحسست بشعور الفأر الآن.... أصبحت أنا الغأر المربوط من الذيل ' 
بخيط رفيع من الزمنء الذي يتناقص مع صدؤر تأوهات الحارس 
وأنا أبدل ملابسه. خلعت عنه اللنوذة” وهزمت بازتدائهاء. حين| 
حرك ذلك الأخير'راسه؛ فبادرته بيرية تخوذته. ليتأوه ؤيعود"لغانة 
الفئران التى يطازدها: كانت ملاس كتيوه عن جسدى التجيف» 
أحكمت ربط الحزام» قبضت على مقبض السيف الباردء وخرجت 
من الغرفة في سرعة. ظ 
. ولكني توقفت.. كان يراقبني كا عهدته. لم أصدق ما حدث.. وإن 
قص عل شخص ذلكء فلن أصدقه. جثوت على ركبتيى ومددت 
يدي» فجاء مسرعا ليصعد على كفي, الذي رفعه إلى جيب درعي.. 
ومضينا للهرب من السجن. 
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تلافيت تجمعات الجند» وأنا أخطو في حذر عبر طرقات أمر بها 
لأول:مرة في حياتي. حين! جيء بي إلى هناء كنت منهكا من التعذيب. . 
الآن صرت أمام متاهة من الممرات الحجرية الكثيبة» يضيء نبايتها 
مشعلء وينير بدايتها ضوء خافت لمشعل من تمر آخر. هربت من 
جحريء لأقع بمتاهه متشابكة. توقفت قليلا لأعدل من هندامي. 
كانت الملابس لا تناسبني جملة وتفصيلا. أخيرًاء هناك نافذة بنهاية 
الممرء أستطيع منها تحديد إلى أين أذهب. لم أكد أقف أمامهاء حتى 
مر إلى جانبي جندي ملقيًا التحية» رددتها بصوت أجش.ء وأنا أدفن 
( اافدة, 1 يال بالمندي ول أحف؛ وهل أخاف:والمواء الباره 
يخترق أنفي» فينطلق إلى صدريء الذي أطلق زفرة أشتياق 
شبق؟! كنت بمبنئ السجن الرئيسئء قلعة.صغيرة».لم أتبين ما 
ا عاد جردو عل برط برقع فأ لاأرى النهز ولاي 
شىء. قد أكون في الجهه الشرّقية. حددت هدفي» وأخذت أخطو عبر 
ا السلمء ؛ أتفادى بشكل عام وجود الجند» الذي كان قليلا. 
الحمذ لله'أنٍ تحت جنح الظلام: مضيت عبر طريقي إلى البوابة» ولكن 
كل لم ع مس277 ب وق أت بز صارمة تقف تمنتا 
ضوء المشاعل. جلت بنظري في المكان.. لا أثر لخيول.. عل المضى 
قدمًا. تقدمت خطوة» لتتسمر قدماي مع صياح يَدَوَيٍ! 2 
ل الريك 2 د ايارس المم ل وك د غاف فا قينت ضوانا 
يقول: 
«وجدت قفآرًا.. لا إنهم اثنان» 


ما إن وصلت الصيحات لفرقة البوابة» حتى انطلقوا نحو مصدر 
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الصوت,. تاركين جنديين فقط. كيف وصل بهم الحال لهذا؟! كيف 
وصلوا إلى الحد الذي يجعلهم يأكلون الفئران» بل ويتصارعون 
عليها؛ ماذا يحدث؟ ! ظ 

إجابه واحدة هي كانت الحاضرة.. أستغل الفرصة» وأتقدم 
للبوابة» محاولا تجاوز الجنديين. خطوات قليلة تفصلني عنهماء عندما 
رفع أحدهم يده في وجهي قائلا: 

- إلى أين أنت ذاهب؟ 

اقتربت» ودسست يدي في جيبى» وأخرجت الفأر. الذي كان 
نشنم لى. كنبا اسك من ذيلء 5إ4ات: 

- لقد أتيت لكم مهذا. 

رأيت عيونهم وقد حل محلها شيء لم أره في عيونٍ البشر. شيء لم 
كمال عل سعد الا 0 
ل ايه : 

م أكن لأسمح لهم بقتل صديقي والتهامه؛ وك) يبدو أنهغ ل يبالوا 
بمظهريء على قدر ما أبدوا من اهتمام لطعامهم. فبين| اقترب أحدهما 
طالبًا الفأر. فوجتت بالثاني يدفعه قائلا: 

- مهالا؛ إنه لي. 

لم تكن دفعة الرجل لرفيقه سوى إذن ببحرب من اللكمات» وكأنهم 
يتريصون لبعضهم البعضن ,هنذا زمن. نسيوواءأمرة القار وأمري. 
وراحوا يكيلون لبعض الضربات. أمستكك مسفق امتككاة الموقت: 
ضاربًا بالمقبض رأس أحدمهماء فإذا بالثاني 1ك بي» ولكني 
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كنت أسرع بلحظات» فركضت بسرعة» واحتضنته بكل قوتي» مسببًا 
له ألم ارتطام كتفي بصدره. ولآرتطم أنا وهو بالأرض في قوة» مسيبًا 
له ألما رهيباء أطلق بسببه صرخة قوية» لأخرسه بلكمة أوجعت 
أصابعى من شدتها. مضت في سرعة نحو البوابة» أزحت الحاجز 
احا ل صر العف فبحي بعددها إلباب بكل ما أوتيت منبقرة: 
الأخرج من الجحيم. ظ 

هبطت التلة في خفة. كل خطوة كنت أخطوها فوق قلبي المر تجف. 
شعور متضارب لا فرحًا ولا خوفاهو... القليل من هذاء والكثير من 
الأخير. كنت أسير على ضوء مشعل بعيده أراه هدني القادم» واضعًا 
على كتفي صديقى الصغير. بعد أكثر من ساعة» قادتنى قدماي إلى 
مدر أسود-قاتم اللون: نزلت عليه التمس خطواي» فإذا بساقاني 
ينغرسان في الطين. -حاولت.رفعهما» ولكني غصت أكثرء حتى بات 
نصفا ساقي يلتهمهما الطين. 

. أنا سلطان الحظ السبيىء.... يبدو أن للأمر علاقة بذلك الغراب» 
الذي وصمت به أحلامي! 

د 

مع بزوغ ضوء الفجرء اكتشفت أين أنا.. لقد كنت في مجرى النيل» 
الجاف إلا من بعض برك المياه والوحجلء لهذا لم أره من نافذة السجن. 
لقد جف مصدر الحياة.. أصبح مجراه مجرد طمي أسود اللون.. بعض 2 
برك وحل» تغوص فيه قدماي إلى منتتصف جسدي. ظ 

اختفى صديقي الصغير. ل يعد له أثرء وتركني لألقى حتفي. يبدو 


أن الجند لم ينتبهوا لهروبيء وبأي حالٍء لن يخطر على عقولهم وجودي 
هناء أغرق ببطء في الوحل في صمت. كتب عل أن أضارع الموت 
والحروب من براثنه؛ هذا هو حالي دومًا. المرة التي قررت فيها البقاء 
والمواجهة؛ ألقي بي في السجن. كان هناك شىء ما يلامس قدماي.. 
هذا ها كانة ينتهتي! إنه يداع قدس. تنبيكرة خا 201 3 
جوف الطمي. ولكن مهله! الماء لا يحاول قضم حذائي. أشعر بفك 
بحاول القرص على ساقي. وكأثتي ينقضني الدرع الثقيل يثبتني في 
البركة الموحلة! جاهدت في خلع الدرع الحديدي على صدري. حتى 
أصضتحت عاري الصدرء ومازال ذلك الثيىء يحاول قضم حذائي. 
الذي كان ني السابق لحارس الممر. أخرجت السيف من غمده؛ الذي 
سلبه الطين» بصعوبة بالغة. بعض شرائط القماش المستخلصة من 
ملابسبي كانت كافية لصنع حبل صغيرء ربطت به السيف. وأخحذت 
أحاول إلقاءه إلى جذع شجرة اختفت أوراقهاء وبقيت تصارع الموت 
مثل. بعد عدة محاولات» استطعت أن أثبت السيف حول الجذع. 
كان الأمر يحتاج الكثير من القوة» وبعد ساعة من الإنهاك والإعياءء. 
استطعت الخروج من قبر الوحل؛ وكانت المفاجأة.... 

تعلق بحذائي الجلدي سمكة الطين: أو كما يطلق عليها "قرموط» 
استطاع النجاة من الجفاف بذفن نفسه في الطين. نظرت لبركة 
الوحل» حيث خرجت كانت تعج بكثير.منه. ألقيت بجسدي على 
. الطين الجاف. الطمي اللزج يغطى جسمي النحيف» وسمكة الطين 
مازالت تمسك بطرف الحذاء.. 


الشمس بدأت رحلتها في السماء. لم أرهما منذ زمن: سماءً شاسعة. 
وشمسًا تبحر في جنباتها.. لا أحب التطير» ؤلكن لن أتفاءل حتى 
أجد مكانا آمنا ألوذ به» وأسترد عافيتي» ثم أقرر ما سأفعل بعد ذلك. 
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طعم السمك النيّء ليس سيئّاء فهو أفضل من طعم الجوع الذي 
يفتك ببطني الخاوية. اضطررت لشرب ماء راكد مخلوط ببعض الطين 
أيضًا . تواريت عن الأنظار الغائبة» وسط أحمة من الحشائش .لم آرآيا 
من بني آدم مر علي في تلك البقعة على ضفاف النيل الجاف. وانتظرت 
حتى المغيب. أجمل ما في الأمر هو الطواء الذي كان يلفح وجهيء 
ليمر عبر مسامي ويلامس روحي... إنها الحرية التي افتقدتهاء 
لشهور قبعت فيها داخل قبر حجري. فترة كانت كافية لأعيد ترتيب 
أولويات حياتي؛ التئْ تشاءلت عن جدواها... لماذا لم يقتلوي؟! لماذا 
ألقوا بي في السجن وقد أيقنوا أنه لا رسالة لدي؟ 

لبث يوسف - عليه السلام - في السجن بضع سنين؛ أكتب على 
هذه البلاد أن يكون سجنها واقعا لابذ منه؟! ظلم لا يبالي إن كنت 

بريئا يفرض فتسجن» ولا يعبأً أحد لضراخك؛ فقط الحكام هم من 
لهم القرار» يفرضون عدلا على كيفهم وأهوائهم . أتذكر تلك الآية 
المعلقة على رقعة للد بمنزل الشيخ «عبد الرحيم» رحمه الله» فلا أمنع 
الدمع من الحطول مع تذكري له والآية تتزدد على مسامعي: 

«قد جعل الله لكل شىء قدرًا) 

نعم. جعل. الله لكل شيء قدرًا.. وضعت في السجنء فتعلمت ‏ 
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الصبر والصوم. اقتربت أكثر من الله» خلوة فرضها عل سبحانه. 
ليذكرني أنه لا ملجأ لي سواه. مَنَّ عل برفيقي السجنء فتعلمت من 
ذلك العنكبوت أن ما يريد غن حاجتنا لا مله ولكن تخفظ به 
أما صديقي الآخرء ومن ساعدني في ال حربء فتعلمت منه أننا أينم) كنا 
يرزقنا الله» وأن غريزة البقاء هئ الأصل بين الغرائز» تستشعر الخطر 
فتهيمن على بقية الغرائز» وتفرض سيطرتها على الحواس. لكل شيء 
قدر.. تيقنت مناذلك أيضًا حين]| سقطث ف بركة الوخل» ليسيخر 
لي جل في علاه سمكة الطين. الآن عرفت فقط أين يكمن الطعام 
وسبل النجاة في وقث الشدائد. 

دلت الطين الجاف عن جسدي.. بقطعة من الدرع الحديدي. 
كشطت ما تعلق بي من الوحل. ارتديت ما صَلح من ملاببي 
المتسخة. وقررت أن أمضى في طريقى على ضفاف جدباء. غروب 
الشمس منحني الطريق» فسلكت سبيلٍ إلى الشهال» ولا أعلم إلى أين 
ستأخذني قدماي. 

بعد ساعات, كان في الأفق ضوء خافت متناثر. مشاعل مدينة 
قريبة.. ليست كثيرة.. إنها قرية على ما تبدو» فقد عددت مصادر 
الضوء على أصابع يدي. لا بهم إن كانت قرية أم مدينة» أو يكون 

كل) اقتربت أشعر بطعنات سيوف خفية.. خناجر حادة خرجت 
للتو من نحت يدي حداد ماهر صقلها بعناية»؛ راحت تقطع عضلاتي 
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القاهرة وأخواتها من العواصم البائدة تقبع تحت الظلام. الغريب» 
أها ليست كا رأيتها من قبل. خيل إليّ أن هناك جناحين سوداوين 
عظيمين ببيمتان عل ما تحتهم] من منازّل» تظهر كأشباح أطلال في 
الأفق؛ فقط بعض المشاعل توحى بوجود حياة. النجوم في السماء 
ترمقنى كآلاف العيونء تحذرني من التقدم نحو تلك المنطقة» وسؤال 
يلح على راسي... 

لاذا يصر القدر على عودتي إلى تلك المدينة وأنحائها؟!... 

2 

أتمنى أن يكون المنزل مهجورًا. آخر ما أعلمه عن شيخي هو أنه 
كان غارقًا في دمائه» ومريمة تصرخ. تسللت إلى المدينة الصغيرة» 
طرقاتها خالية من الضوء والحياة» #بيمن عليها مئذنة مسجد بن 
طولون الملتوية» ترتفع كظل عملاق يضفي زهتة عل السوت. 
الأبواب الخشبية.موصدة بإحكام» الأشجار القليلة كشط لحاؤها 
الخارجي» وفقدت الغصون أوارقها وأطرافهاء لم تعد سوى أشباح 
أشجار تعن ما حدث لما من جفاف وافتراس. كنت أحاول استيعاب 
الأمر.. ليست تلك القطائع التي زرتها من قبل.. الجدران الطينية 
تطبق على أنفاسي. رهبة تجري مجرى اهواء بين الأزقة.. هناك أنفاس 
وهمسات.. عيون ترصد حركتي من خلف الأبواب والمشربيات.. 
كانت. خطواق .حذرة نحو منزل شيخي عبد الرحيم» الذي أظنه 

خاليًا على عروشه.... 


انقبض.قلبي عندما اقتربت من باب المنزل. توقفت قليلًا أمام 
الياب اللخشبي ذا المقبض النحامىء الذي جعل عدة رجفات تسري 
بأوصال حيعا لامسعه. ترك المقيهن وعيداي تبستان 2 د 2 2 
للدخوك. أغصان يابسة لشجرة كانت كتشلق روما الحدار . ساقت 
غير عابئ بأشواك» راحت تمتص دمائي المنسابة عبر جروح لم أشعر 
بها. أخيراء فوق السطح الخشبي المغطى بالقش. نظرة على صحن 
الدار الخاوي» أتبعتها بالتفاتة ناحية القاهرة والفسطاطء فلم أر 
سوى الظلام الدامس وروح الموت التى سلبت مجرى التيل روحه. 
انقبضت روحي.... الظلام يغشاها إلا نعض المشاعل التي تضيء 
عل استحياء. ليس ذلك المشهد الذي رربأيت من قبل ... إن عدلةة. . 
موحشة» ترسل الْنوف في القلوب.. نزلت عبر الدرج في حذر.. 
كل شيء كما رأيته آخر مرة. يبدو أن هناك من عمر الدار بعد رحيل 
ا بخطوات خافتة» تقدمت للحظيرة. دلفت دون أن أصدر 

صونًا.. المكان مظلم تمامًا. 


ها أنا أقف فوق ذكرياتي» لم يعد يفصل بيني وبينها سوى طبقة من 
تراب. ألقبت سيفي وما أحمل من بقية درع» كاد في الصباح أن يغوص 
بي في الوحل. كم هو مؤلم أن نحفر للبحث عن ذكرياتنا. مهلاء ليس 


ليست موجودة؛ فقط ضوء كان يأتي من خلفي, ليصنع ظلا يحاول 
الحرب. تاركًا جسدي جاثيًا على ركبتى» وصوت هادئ يقول: 

- كنت أعلم أنك ستعود 

ظ شك 

أخر صوت سمعته قبل أن يغشى عل وأقتاد للسجن كان صوت 
ريك الس كانت تشب حا أن ملك اللاحطة تقيض بن تجعله 
القلرد ق"أ ل انتاعود. فويطدت» ك] توقعت هي: عدت لامك 
عن يومياتي المدفونة وأجد مخبأ يأويني» حتى أقرر إلى أين أذهب. لم 
أتوقع وجودهاء أو أنها تكون من بين أهل الذنيا. انسلت حفنات 
التراب من بين أصابعي» توقفت عن الحركة» وأحسست بشىء 
يجتاح صدري.. ألم حارق يشوي ما يصادفه صعودًا إلى رأسيء التي 
انتانتها قشعريرة. وأجهشت بالبكاء. لكم نبكي حين) نفقد شيئًا لا 
يمكن تعويضه؛ وحين| تنفد دموعناء نعرف أنها كانت دون جدوى. 
صعب هو ذلك الشعور. قد أكون تناسيته» رغم أنه كان حاضرًا في 
زوايا الزنزانة المظلمة» يرمقني بين] أجلس في بقعة الضوء المنبعث 
. من النافذة» وفى الليل كنت أطوي جسدي حول نفسي وأغمض 
عيني؛ ليس للنوم ولكن للهروب من براثنه. الشعور بالوحدة عميت» 
وبشكل أو بآخر لامس قلبي في اللحظة التي نطقت مريمة بكلماتها 
عن العودة. أحسست بخنجر الوحدة ينغرس بقلبى. احتجت لحنان 
أمي التي فقدتها رضيمًا:. أوْ كلمات أبي» الذي لا أعلم إن كان يا أو 
دفن هناك بالشام. تمنيت أن يربت على كتفي الشيخ عبد الرحيم» أو 
أن ألقي بجسدي بين ذراعي مريمة» لتفيض الدموع أنهارًا. إن كان 
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البكاء يريح القلب ويزيح الألم» فهو أيضًا وياب ورعينيكة» 
قادمًا من نقطة سوداء برأسك» يدعوه قلب فطرء قلب يعانق من 
الآلم. بين يدي أمي مريمة» كنت أشعر بنعاس رضيع شبع واستدفأء 
فلا الي يان هناك من افتقدني» وَأ هناك من انتظر عودتي. 
سمعت خفقات قلبها ويدها تفرك رأسيء في حنان لم يألفه شعري 
المهمل. شعرت بالأمن في أحضان مريمة» واختطفني نعاس لم أذق 
مثله منذ دهر. 

يومان من الحمى والنوم المتواصل:... كنت أرى. مريمة في 
أحلامي الادثة.. مريمة العجوز النضرة» بياضها ذو الحمرة زادها 
صفاءً وجمالا. تجاعيد وجهها البسيطة تحمل أملا استمدته عبر إيمانها 
وخبرتها في الحياة» فهي مازالت تقف شامخة لم تمسها الشدة. كانت 
تزرع شيئا بالأرض القاحلة. إلا مما نقف عليه أنا وهي. ذات عزيمة 
قوية تلك الجّدة. كانت تمسك بالفأس الضغيرء وتنثر البذور التى 
كلما طمست إحداها نبتت على الفور. الأخلام"امادنة دونما تق يعد 
العواصف. م أر ذلك الغراب ولا.تلك الأطياف. ري 
الجنة ذلك الرجل المجهول ذو الأنف المعقوف. فتط كبك ,عل 
بماء وبرد. ظ 

استرديك. وعبي فيافراش له من الصحة والنظافة مااييعك "فى 
الروح الحياة. غرفة شيخي عبد الرحيم كى) هي منذ تركتهاء كل 
شيء بموضعه» فقط أضيف عليها طبق من عسل» وبعض الزيت 
وخبزة طازجة» كنت قد نسيت شكلها. ممضت. وأنا أنظر لملاببى 
التقليعة. تفلت بها مريمةا الى قفصت عذيها يبت كان ابام 


كثيبة في ظلمة السجن. ضحكت حين| أخبرتها عن تجربتي مع الفأر: 
وكيفت اكتشفت تلك الأسا|ك المختفية بالطمي. بكت حين| ترحمت 
على زوجها شيخي عبد الرحيم» بعد سؤالها عن أوراقي. وحين) 
هدأ روعهاء قامت إلى غرفتها وعادت تحمل لفافتي من الخنيش 
والصوف. والتي يقبع بداخلها أوراقي» ولكن لم تكن أوراقي هي 
محتوى اللفافة» كان شيئا آخر غريباء قبضت يدي عليه في ذهول 
ورفق. صرت أتفحصه.. لقد أصبحت أوراقى مجلدا خيط بعناية 
ونا فلص اللقد المدبوة ران خطور علي لتخط ادقيق أسمن) 
وزينت زواياه بخيط من صوفء جعلت له رونقا خاصا. تقاسمت 
مريمة النظرات مع الكتابء. وما إن فتحته نطقت: 

- كان عل أن أحفظ ما تبقى منك يا بني. واعذرني إن اطلعت على 
اك سد اريت يلف خرن حى ميم رانين ريال طويلة. 
اجتتفياع سن لطا ران أمنكا اليا و دافعي عرقت : 
من كلماتك أنك ستعود؛ | تللاشت عن ذهني فكرة أنك السبب فيم| 
حدث.لم يغب عن عقلي لحظة ذلك المشهد. كانوا يسحبونك للخارج . 
من قدميك وأنت فاقد الوعي. تركوني بعدما أمرهم قائدهمء الذي 
كان غريب الهيئة. رحلوا وتركوني خلفهم أولول وأبكيء. على زوج 
بين ذراعي» لطخت دماؤه الزكية وجهي وصدريء وابن اختطفوه 
بعد أن أرسله الله لي. لم يكن هناك معنى للحياة.. كنت الحاضرة 
الغائبة في الجنازة وأيام العزاء الثلاثة. سرعان ما صرت وحيدة وخلا 
الدار. بقيت وحديء فهذا أمر الله الذي كنت أدعوه كل يوم أن ينتقم 
لي ويحفظك. إن كنت حيًا. 
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وقد كنت أعلم أنك حي. شيء ما أخبرني بذلك. فبعد مرور 
شهر تقريبًا على الحادثة» دخلت للحظيرة» التي كنت أنوي نثر بذور 
الشعير يها وأحوطا لد كار ولعبدا و ا ا 0 
حينا كنث تقند: فق متصفها عام كن أشرب باشان دافا 
شيءٌ من بين الثرى» أزحت الغبار والتقطته. 

قالتها وهي ترفع أمام عيني الدينار الذهبي الخاص بي. أمسكت 
به وأصابعي تتفحصه. لقد كنت نسيت أمره» وهاهو يعود ما عادت 
يومياتي» التي عثرت عليها مريمة بينا كانت نتحرث أرض الحظيرة 
استعدادًا للزراعة. المفاجأة الثالثة» هو ذلك المجلد الثاني الذي صنعته 
مريمة على مهل» وناولتني إياه قائلة: 

- تعلمت الحرفة من أبي قديّاء فقد كان دباعًا... ابدأ نصفحة 
جديدة يا حسن» واكتب من جديد. ظ 
ظ ل 

استيقظت اليوم مبكرًا. بحثت عن شيء يؤكل» لم أجدء فمريمة ل 
تطلعني على مخبأ الطعام» الذي كانت تقتصد فيه حتى يكفيها. الفناء 
أصبح حقلا صغيراء تزرع خضروات قليلة سريعة النموء تجلب المياه 
يوميًا من منزل جارتها أم الفضيل القابلة» حيث مازال بئرها يحوي 
المياه. تعاونت معها في إخفائهء كا أخفت الحبوب والعسلء ولم 
تأت فرصة لتقص عل أين تخفيهم. على كل» لقد استرددت عافيتي. 
سأخرج للبحث عن شيء في السوق. سأنفق ذلك الدينار» وأحضر 
بعد الجراية. أخيرًا سأخرج للقطائع وسوقها نبارّاء, لأرى كيف هي 


امور القاس ] وأملٍ عيناي بتح ركاتهه :على الأقل سيكونون حقيقة 
وليسوا مجرد أطياف تتلاشى كلا اقتربت من أحدهم. الطرقات 
في هذا الوقت من الصباح عادة ما يقل بها المارة» ولكنها تفتقد لهم 
بوضوح. تفتقد المزارعين وأبقارهمء والحالين وبضائعهم.. لم يكن 
هناك غيري يمر عبر الأزقة الضيقة» أولم يكن هناك حساسون تصدح 
بالأنغام وتتنقل بين أغضان كانت نضرة يومًا. هناك شىء مريب في 
الآأمر. . الجدران تكاد تخنقني. أسرعت الخطا نحو السوق الخالي تمامًا 

مال - 

2١‏ إل قلغ با رعمر لكات الخرااكت مخلقة : العزيات 
الخشبية متناثرة.. أين الناس؟ أأصابتهم الصيحة فأصبحوا في 
ديارهم جائثمين؟ أم اختفوا بستار الغيب كا تختفي الشياطين؟:. كان 
. هو إجابتي» حيث]| حظ بشواده على إحدى القوائم الخشبية القريبة من 
حانوت قريب الشيخ عبد الرحيم. كانت عيناه الحمراء ترصدني. بينم 
يحرك رأسه متفحصًا إياي. ترك أحلاميء وجاء لواقعي ليطاردني.. 
يزعق بصوت التحدي في وتجهي:: صوت يحمل الخراب» ويغرق ' 
النفس في الكابة. يبدو أنني أحلم!.. 

رحلت عن السوق باتجاه بوابة القطائع الغربية. سأتجه إلى النهر 
. الخاف. لأحضر طعامًا. لا بهم إن كنت في حلم أم يقظة. قد أكون 
خرجت مبكرّاء لهذا لم أصادف أحداء فجفاف النهر قد منع الفلاحين 
عن فلاحة أراضيهم. لم يقابلنى أحد من الدرك على البوابة» فقظ 
بعض الفقراء المشردين أصحاب الوجوه الشاحبة والغيون الغائرة 
يرمقوذني في تفحص واستغراب. لم أبال بهم» ومضيت عبر طريقي 
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إلى حافة النهر: توقفت حظات أبحث عن أي شىء قد ينفعني فيم| 
أنا مقدم عليه.. عود من نيران جاف يكفي لأن أتحسس به منوطوع 
قدمي قبل أن أغرق في الطين. رفعت سروالي» ونزلت أمشي في بطء 
على الطمي الجاف. تسبقني الخيزرانة التي اكتشفت بقعة رخوة من 
ل ل كو ل ل ل ال 20 
انتفض الطوا بي لق شلش 2 ملل اياك الطين. 
حاولت الإمساك مهاء فانزلقت أكثر من مرة» وأخيرًا كانت الخيزرانة 
هى الحل. طعنة قوية» وأصبحت فريستي بين يديّ. استمريت على 
هذا الخال لأكثر من ا الات بع سمكات» 
كانوا حصيلة رخلة صيد موفقة. حملتهم ممسكًا بهم من الذيلء 
وسلكت طريق العودة. 

كانت القراميط قد سلمت الروح» قطرات من دقّائها ترسم خط 
سيريء عبر طرقات القطائع الخالية إلا من قط شاحب هزيل» راح 
يتتبع: أثر الدماء. كان يصدر مواء المستغيث» يريد قطغة من لحم 
السمكء أو يريد على الأقل الشتمكة" التي 'تعادل حجمه مرتين. م 
يكن بحوزي سكين لأجتز له قطعة. عليه تتبعي عبر الأزقة حتى 
نصل للمنزل. عبرت أحد التقاطعات. وأذني تلتقط صوت همهمات» 
سرعان ما تحولت لصراخ جنوني. نظرت خلفيء كان هؤلاء البؤساء 
الذي رأيتهم عند خروجي من المدينة يطاردونني.. ... كانوا يركضون 
في سرعة نحوي» يحملون سكاكين وعصى. توقفت ذاهلا أنتظر 
ضرباتهم التي لم تضبني. لم أكن أنا اللقصود»ء كان القط المسكين الذي 
حاول لمكم لكر بعد كرات الأوان. انتهى به المطاف ملطحًا 
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وزكضت مبتعدًا. ماذا بحدث؟ هل أصيب الناس بالجنون؟! 
2 


- لم يصابوا بالجنونء بل أصيبوا بالجوع يا ولدي. منذ أن جف 
التهرء أقفرت الأرضء وهلك التسل والزرع. أكلت الماشية» وارتفع 
سعر كل شيء. الغلاء يقتاد الناس للموت. الجوع جعلهم يصطادون ١‏ 
الكلاب» يأكل أحدهم ما يأكله ويبيع البقية. الكلب ارتفع سعره 
مذبوحًا إلى خمسة دنانير» والقطة ثلاثة. لقد نجوت ى! ترى بحقلي 
الصغير» وبعض الخزين الذي أخفيته. يا بني إنك لم تر شيئا بعد. 
الملأساة كانت خلال الشهرين الماضيين أكثرء فقد مات" آلاف الناسن 

من القطائع» وانتشر شر الوباء وعم البلاء. ليس هناك منزل لم يدخله 
الموت: استباح الأحياء شل ت,أرواحهم وترك أجسادهم لعئة علينا. 
إنه غضب رب العباد. 

جلست - طوال الليل أفكر في حديث مريمة» غير مصدق لا رأيته 
اليوم: فبالرغم من أن عشت ذلك الشيء. خين عرفت بأكل الخراس 
للفئرات» إلا أننى لا أستوعب أن العامة قد أكلوا الكلاب والقطط. 
أ اديب اقزرقة آهل هذه الأرض لينال منهم عذاب الجوع؟ قصت 
عل مريمة أيضًا ما حدث منذ شهور عند بئر مياه قرب الفسطاط. 
رصاح د اكد الملد ا 201217 بكاو نصنها نونيز وبين 
كان الزحام يخنق البئر» ويتنافس الناس:حول من يسقي أولاء أصيب 
صاحب البئر بحجرء لتتفجر دماؤه وسط الصخب. تدخل رجاله في 
سرعة لإبعاد الناس وإنقاذ زعيمهم. الذي تلقى ضربة أخرى على 
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رأسه. ليترنح ويهوي للبئر السحيق. حالة من الياج أصابت الجمع 
وراحوا يتصارعون على من يرفع الدلو الممتلئ بالماء» الذي :-خلط 
بدماء صاحبه» وبعد قليل من لوقت كان يت يللع الى لتو ب 
عشرين شخصاء امتزجت دماؤهم بالمياه التي لم تعد تصلح لشي 
أما من أصيبء فراح بهرب إلى جانب الضعفاء. 

كنت أخاف من الوخدة, والآن أخاف عمن يحيطون بي: شهر مضى» 
أخرج في الليل إلى ضفة النهر الذي جفت كل برك الميأه الضحلة به. 
أصبحت الأرض صلبة» لم يعد الخيزران ينفع. أتيت بمعول من حقل 

رء ليصير أداة حفري وبحثي عن أساك الطين. أعود قرب 
الفجره ولكن ل أعد اسع امنيى صوت الاي من امسا لي 
هجرت بسبب قلة روادهاء فأغلب قاطني القظائع ماتوا من جراء 
الوباء. القاهرة والفسطاط يظهران في الأفق:. لا أعلم عم| يدور هناك 
سوى أن الوضع أسوأ بكثير» فقد قصت علي مريمة أن زوجة الخليفة 
الفاطمي المستنصر رحلت إلى الشام هي وبناتها. هجروه.. تركوه 
خلفهم» وقد هاجر الكثير من أهل القاهئرة والفشطاطء ولم يبق هناك 
سوى الفئات الفقيرة التي لا تستطيع تحمل نفقات السفر: أما أناء 
فسأبقى إلى جانب أمي مريمة. سأحميها حتى يأذن الله لنا بالرحيل 
عن تلك البلاذه أو يأ قدر الله. رغبة اللخروج من تلك الأنحاء تلح 
00-00 ارات بكل اسل إقناعها بال جيل إل 
مشق. ولكنها رفضت قائلة: . 

- لن أترك داري... فإن كان الجوع أصاب الناسء فأنا أستطيع أن 

أزرع وأن أخزن الماء والحبوب داخل منزلي. وهبنى الله سبيلا للنجاة. 
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والله لن أفارق أرض الدار حتى ألحق بعبد الرحيم. 

يقترن وفاؤها بالصفعة التي تلقيتها من شخص كنت أحسبه يومًا . 
رفيقا لي» نتشارك نجاة فرضت عل بعد وقوفي إلى جانبه في السوق. 
كثيرًا ما حدثني عقلي باحثا عن سبب لما فعله عثمان» لكني لم أجد 
إجخاية:: 

فالإجابة لن تأتي سوى من عثان. 

2 

اشتد المرض على مريمة. لم تعد تتحرك إلا قليلا. زارتها إحدى 
الجارات» تعمل قابلة وها خبرة بتوصيف الداء والدواء. قالت إنما 
ستلهت بللقاهرة لتحفر بعض الأعثيات لتعد منها الذواء. ذهيت 
منذ يومين ولم تعد لمنزها. أتى زوجها بحدًا عنها وهو يستشيط غضيًا. 
في الصباح سيذهب معي لطناك» للبحث عنها. أذهب للقاهرة هذه 
المرة مضطرًا أيضًا.. الآرق وألم الرأس يفقدانني الرؤية.. لا أستطيع 
النوم ولا أج د سبيلا سوى للتفكير في يوم غذ. ظ 

أخرداء قرربك كينا أت تحفات جعدوليلة ططويلة من مصارعة 
أفكاري. ولكن صوت مريمة تسلل لأذني.. نمضت أعبر بقعة الضوء 
الآتية عبر المشربية» والتي تعلن عن صباح يوم جديد. عبرت الفناء 
إلى غرفتهاء طرقت ثلاثا»فأذنت بالدخول. كانت جالسة بفراشهاء: 
ما إن رأتني حتى أشارت إل لأقترب. جلست عل ركبتيٌ بجوار 
فراشهاء لتربت على رأسي وتقول: ظ 

- لا:تذهب يابني للقاهرة... 


كنت أنظر لها بدهشة وهي تستعطفني بنظراتهاء بينم| قبضت يدها 
على يدي ف رفق. لم أفهم لما تقول هذا. . حاولت النطق بشىء» عندما 
ارتفع صوت طرقات زوج القابلة على الباب» وصوته يعلو مناديا 
اسمي مرة واسم الشيخ عبد الرحيم مرة: ؛ فلت يدى مزيين أصابعها 
وهي تقول: 

- حسن,ء لا تذهب لحناك. 

أجبتها بابتسامة محاولًا طمأنتهاء وخرجت للرجل الذي كان 
يتنظرني» بعد أن وضعت إلى جانبها طبقا يحوي بعض قطع السمك 
المطبوخ. ودعتهاء على أمل العودة» ومضيت مع الرجلء الذي 
كان ضعيفا هزيلاء ولكن حبه لزوجته وخوفه عليها جعله يذهب 
للبحث عنها. الوفاء أصبح من النوادر» في عالم غريب تمامًا. مضينا 
إلى القاهرة» التى كانت تربض في انتظارنا. كل| اقتربنا ينقبض قلبي.: 
أنواسا تبذيو ا ا أو أنه قات من .منقلقة«التكير: 
استراح الكهل عذة مرات.. !نفك عن ديه حول حياته مع 
زوجته» التي لم تغنت يَومًا عن المتزل.. ل تجرحة يومًا.. كانت :نعم 
الزوجة.. ولد على يدها نصف أهل القطائع» قبل أن يموتوا بعد ذلك 
بالوباء. مسكين ذلك الرجل؛ برغم انحناء جسده وضعف بنيته؛ إلا 
أنه مُصر على الذهاب والبحث. لم يتبق له في الحياة سواهاء فابنته 
رحلت 6 زوجها إلى الإسكندرية. وابنه مات جوعا. 

مرة أخرى يضع القدر لمسته. فا ذلك الرجل سوى رسول يبعث 
بقلبي الأمل. أمل في لقاء من أحببت» «زبيدة». انشغلت بها وبأحلام 
لقائنا عن حديثه الذي لم يتوقف, حتى اقتربنا من باب السعادة. كان 


ا 


عدد من الناس جالسين على جانبي الطريقء تخترقنا سهام أعينهم 
كال يقب تانقيكا عق ؟المشهاد ماوالوا مصثرين غل الأسواي.وإن 
لم يكن بكثافتهم التى عهدت. أما الناس» فقد نال الجوع منهمء 
وجوههم شاحبة شحوب ال موتى» أجسادهم فقدت العضل واللحمء 
والصدور عارية» والنساء ترفعن 5-6 نحوىي تطلبن المستاعدة: 
عيونهم الغائرة المبتضعفة كانت كشفرات حاده تقطع أحشائي 
تملكت من روحيء لم أدعها تنهار» عبرت البوابة مندهسًا.. لم تكن 
تلك القاهرة التئ أعرف! 
د 

قد يكون الحواء خارج الأسوار سببا في أن أنفي لم يلتقط تلك 
لأنفي. كان الأمر صعبًا حقا.. الشوارع مقفرة إلا من بعض أفراد 
يترنحون على جانبي الطريقء بين|ا سقط أحدهم في آخر الزقاق» ل 
بلتفيك» له أتكن: كرو ا وبطء أن يكيب راعفياة 
يداه الضعيفتان تعبث بالأرض دون جدوى. توقفت لحظة أنظر له في 
استغراب» فلم أجد سوى يد رفيقي الكهل تقبض على يدي ويقول: 

- امشن ولا تلسفت... [ 

ا كا كيني لتفي تتا ا التفت 
مرة أخرى إلى ذلك الزقاق الضيق» ولكن لم أجد الصريع.. اختفى 
اد مر. . أو أنه ل يكن ! 
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تغير كل شيء في القاهرة؛ أصبحت كديار ثمود.. لا ثيء أخضرء 


1 لااشىء نضرء فقط اللون الأصفر يكسو المنازل والطرقات» والوجوه 


المصفرة بانتظار الصيحة. أغلقت الحوانيت» وأقفرت الطرقات.. 
المواء الساخن يجوب الطرقات, لا يجد سوى بضع ذرات من تراب 
يقذفها كيفما يشاء. الأزقة الجانبية كانت كالصريم» سوداء مظلمة. 
رغم أننا بمنتصف النهار. المآذن تحلق فوقها الغربان» منتشرة بكثافة.. 
لم أكتف بواحد منهاء» بل صرت الآن في مدينتهم.. مدينة تبدلت 
ملامحها ومعالمها.. مدينة اجتاحها الموت؛ ولكن ليس بغتة» إنه 
5 بعذاءهم» فهم يشعرون... يتألمون... يشتهون السبيل الوحيد 
إبالمنه القت والفواد اك ايت من ادع ١‏ 

دك أل رتك ِذا ل القَرَى وَهيَ ظَاَة] 1 ل أَلِيحٌ 
6 

كم صرت أعي تلك الآية الآن. ألم تقهز تلك المدينة الناس؟ ألم 
يظلم حكامها العباد في القوت والأموال والأنفس؟ ألم أكن أحد 
المظلومين؟ ألم يقتل الوزير جعفر الماورديء وبقى قاتله حرا طليقا؟ 
ألم يمت الشيخ عبد الرحيم أمام أعين جنود الخليفة» وبمباركتهم؟ 
وأي ظلم من فقراء يعانون ويموتون جوعاء بين| يأكل الجند 
وقادتهم؟ أعلم أن هناك من مسهم الضرر وهم لا يستحقون ذلك؛ 
ولكنهم كانوا أنفسهم يظلمون.. ألم يصمتوا وتغاضت أعينهم عن 
المظالم» حتى الواقعة عليهم؟! 

حالهم كحال آل فرعون؛ ا وضوف 
يحاربون من أجلها بعضهم البعض. إنهم ضعفا اجيلك امرض 
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والجوعء لكنهم عدائيون؛ ازداد ابتعادهم عن الواقع» برغم أنهم 
يعبشون تفاصيله» وراحت ثار الكراهية تلقى بوجه من يتحدثون 
عنه؛ لا يبالون بواقع أليم» فقط كل ما بهمهم أن يبقى في حياتهم رمق» 
وتبقى أرواحهم داخل تلك الأوعية المتهالكة المساة أجساما... 
عليهم أن يأكلوا... أي شىء! 

الذباب ينتشر بكثافة عند سوق العطارين المهجور. دكاكين مغلقة 
وأرضية مهملة» وعلى الجانب الآخر من بوابة السوق كان هناك تجمع 
للناس. علينا أن نسأل أحدهم عن القابلة «أم الفضيل». عبرنا تحت 
سقيفة السوق. المكان تعمه رائحة العفن. آملا في الوصول إلى ضوء 
الشمس في الجانب الآخرء كان «أبو الفضيل» يتأفف من الرائحة» 
ويضرب الأرض بعصاه في قوة» يحث الخطى للخروج من المكان. 
صرنا على بعد'أمتاز من تجمع الناس» بينم) صيحاتهم وهمهماتهم 
تزداد.. إنهم غاضبون! تخطينا الأجساد. بين| سأل «أبو الفضيل» أحد 


الأشخاص: 

+ ماذا يحدذث هنا؟ 

رمقه الشاب الصغير بنظرة خاوية» وهو يعقد يديه النحيفتين أمام 
صدره الخاوي من الشحم: 


- نهم يتجمعون للذهات للخليفة... 
- سيذهبون إلى القصر؟ ! ظ 
ضحك الشات» بينا كان يعلو صوت الناس» يرددون ما تقوله 
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إحدى النساءء يبدو عليها رغد الحياة» برغم ما تعانيه من جفاف 
. وملابس متسخة بالبياض» ووجهها أيضًا ملطخ بثيء أبيض. سألت 
الات الذي يبادلني النظرات المتفحصة: 

- من تلك المرأة؟ 

مسح على شعره؛ الذي لم ير الماء منذ شهورء وتقدم بخيلاء كأنه . 
يعرف أسرار العالم: ظ 

- إنها من إحدى العائلات الثرية بالقاهرة. منذ يومين وهي 
تجول بشكمجية حليها تحاول استبداها بدقيق أو أي طعام لأطفالا 
الجوعى. جابت الفسطاط والقطائع» لكن لم تجد من يقايضهاء واليوم 
تجحت باستيدال كيزها جرال من دفيق ولك . 

مط شفتيه وهو يشير ناحيتها قائلا: 

- كل من يقف حولها هم لصوص»؛ سرقوا دقيقها منذ ساعة والآن 
يقفون إلى جانبها بعدما سرقوها وجعلوها تبكي. وأرهقت وهي 
تحاوؤل أن تحصل على حفنة من حقها المسلوب+: الآن يققون حوها 
و يا 

ما إن ألقى بكلمته الأخيرة حتى ارتفع صوتها: 

(١‏ الجوع الجوع... الخبز الخبز) 

رددتها الجموع من حوطاء لترفع يدها بقرصة من عجينء وهو مأ 
تبقى من جواها وما استطاعت أن تعجنه؛.قالت بحدة: 

- أءها الناسء» فلتعلموا.... أن هذه القرصّة من عجين كلفتني 
ألف دينار... فادعوا معي لمولانا السلطان. 


وراحت تردد الجموع كلاع نا ,الذوك:. .مضيو :ال فقو السلطان 
حيث يعيش الآن... إلى الجامع الأزهر حيث أصبح لا يملك شيئا. 

«الجوع الجوع.... الخبز الخبز) 

ظ 2 

كنت الوحيد بين الجموع الذي مازال يحتفظ ببعض من قوة. نعم 
تبدلت ملامحي» وأصبحت شخصًا آخر عن حسن الدمشقي» طالب 
العلم الشاب. صرت شخصًا آخر مليئا بالحذر.. شخصا غريبا على 
أصحاب الأتسناد الثالية «استمرت مسيرة الغضق: حتى وصلت 
إلى الجامع الأزهر. لم تعد هنا بساتين في ساحته الخارجية» فقط أرض 
ظ جدباء لا زرع فيها ولا ماء. وقفت قائدة المسيرة وهي تردد كلماتها 
الرتيبة» ومن خلفها الجموع. اقترب ذلك الشاب قائلا: 

3 قورت أن ع هن النشار؟ 

لم أجبه.. اكتفيت بنظرة لا تحمل أي معنى» وهو يكمل ناصحًا: 

- أظن أنه لا يتواجب غليك أن تبقى هناء فلا مكان للغرباء في 
القاهرة. ظ ظ ظ 

فى تلك الأثناء» ظهروا من العدم.. جند الخليفة الفقير» ومعهم 
المجموعة الملثمة» ومن خلفهم كان يقف زائر الكوابيس. خرج في 
هدوءء وعل 'جانبية مجموعة من جنذه المتشنحين بالسواد والأحزمة 
: والعصائب المتضراء. فقط إشارة من يدهء وساد الاضطراب. بدأ 
الجند في مهاجمة الجمع الخفير. حالة من احرج أصابت المكان» صراب 
وعويل» ضربات بالعصئى اقترنت بصيحات الألم. وسط الغبار 


ليل 


والزحام» اختفى رفيقي أبو الفضيل. كان هذا ما ينقص.. أأبحث . 


5 عنه أم عن زوجته؟ كنت أحاول ألا ألفت الانتاه» ولكن ملابسى 


النظيفة ولثم وجهي أثارا الفضول عند أحد العسكرء الذي إتقدم 
نحوى قائلا: 

- أنت» توقف! 

لم أبال به وصرت أمثى , بين الراكضين. كان هدفي واضحاء 
وهو .مساعدة تلك المرأة قائدة الاحتتجاج. انحنيت مقدمًا يدي لما 
لأساعدها على النهوض. في الوقت الذي ارتطم بي ذلك الجندي. 
لنسقط سويّاء ونبدأً في عراك ألم كل عضلة بجسديء الذي ل يعتد بعد 
المجهود» بعد فترة خمول. لكمة منه وأخرى مني» قبضت بساقي على 
جسده ودفعت جسدي جانبًاء ليصبح أسفل مني.. سيل من اللكمات 
نالها ذلك الجندي» وسط سحابة الغبار التي أظلتنا وأمام عين السيدة 
التي بضت في سرعة» وراحت تركض مع الماربين. نسيت قضيتها 
وجوعهاء أطلقت ساقيها للحياة. 

بضت. في سرعة» وقد انتبه الحرامن ات مامت كان 
مجحرد فكرة المؤاجهة تعنى نبايتق: لذا وجب الفرار. أصبحت أدرك 
أن اهروت قد يكون 0 ف بعض الخالات. تتاسئ الحند أمر 
العامة» وأصبحت آنا هدفهم.. تخطوا. صاحبهم الفاقد الوعي في 
بضع خطواتء لتبدأ رحلة ال هروبء وليذهب ابو الفضيل وزوجته ‏ 
للجحيم.. ماذا أتى بي إلى هذه المدينة !.. 

صرت أركض عبر الحارات الضيقة» التي غفلت عنها أشعة 
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.الشمس. لم ألتفت خلفي فقط» كنت أركض عبن شبكة.من الأزقة 
الخاوية من الحياة.. انعطفت لأحد الشوارع و ا 


2 


8 


شعور غريب أن تفتح عينيك لتجد كل شيء أصبح رأسًا على 
عقبء تحلق في فضاء حارة ضيقة. بضع لحظات من استيعاب الأمر» 
ثم اتضحت الصورة. كنت معلقا من إحدى ساقي بحبل غليظ, 
يداي حرتان» ولكن لا جدوى منهما. جلت بنظري في المكان الكئيب» 
الأبواب عليها طلاء أسود متناثر» الأرضية لها نفس الحظ من السواد. 
لا أستطيع أن أنظر للساء وأسأها لا أنا دون البشر يحدث لي هذا. 
ولكن وما تفيد الأسئلة والتضرع.ء فالنجاة لا تحتاج الدعاء فقط» وإن| 
تحتاج العمل. مر الوقت بطيئا وأنا على هذه الحال» أبحث عن سبيل 
للخلاص من ذلك الفخ الذي يبدو أنه أعد خصيصًا للبشر. ولكن 
هذا احتزال بعيد.. لعلهم نصبوه هنا ليصطادوا المزيد من الكلاب 
والقطط. بدأ الأمر بالفئران» فأين ينتهى؟!! 


جو 


التأرجح يعطيني حرية الحركة لأمسك بمشربية المنزل القريب. 
قد يكون الأمر صعبّاء ولكن -وبعد عدة محاولات- يصبح الآمل 
قريبًا. فقط عل التشبث بالأملء فا تجنى ثاره إلا بالإصرار والصبر. 
ايها أمسيكت بخشب المشربية.. عضلاق الضعيفة تثن من الإجههاد. 
لاقت انض _بة بجاملا عل ساعدئ) وهزرت جالسًا فوق المشربية 
البارزة» ورحت أفك وثاق ساقي. ولكن شيئا ما استحوذ على 
نظري. ففي جدار المنزل المقابل» كان هناك شيء غبر طبيعي. عبر 
النائدة امكف ارفاك ققص جد يدىء ومتضيد رس في تقتقها 
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ساطور يلمع بفعل ضوء النيران المنعكسة عليه! 

ف تلك الأثناءء كان يدخل:الحارة من الجهه الشرقية رجلان يحملان 
جسدا مدمئ. إنه أحد الرجال الذين كانوا بمسيرة الموعي. ترركت 
الحبل في حذرء وصعدت إلى سطح المنزل مستترًا بالسور الصغير 
بين| توقف أحدهم قائلا: 

-.يبدو أن هناك من عبث بالفخ. 

أخذ ينظر لأعلى متفحصًا المكان» قبل أن يقول الآخر في غلظة: 

- لا وقث لدينا للفخ» فمازال هناك مضابون وقتق بالساحة. 

استدار الأولء وفتح باب المنزل المقايل» ليدلف من يحمل المصاب 
إلى الداخل» بين| توقف الآخر ملقيًا النظر عن يُمينه ويساره. قبل 
أن يدلف للداخل. .كدت أن أخرج رأسيء حيثيا برزٍ مرة أخرى من 
الباب في خحبثء وأخذد ينظر لأعللى. تاخيتي:. 

الفضول جزء من طبيعة البشر» تتفاوت درجاته بين الناس. قادني 
الفضول إلى القاهرة في أولى زياراتي لما.. الفضول ما جعلني أستمع 
لقصّة عثان.: الفضول هلو نا حركن "الآن المعرفة ماءيدور يذلك 
الثرل. ظ 

ثلاثة أمتار تفصلني عن المنزل المقابل. لن تطأ قدماي الأأرضء فقد 
أكون ضحية فخ آخر. بضع خطوات للخلف.. الثقة في النفس تعطي 
شعورًا بالارتياح» اقترن بنجاحي في القفز عبر الأسطح. 5 
سريعة» وخطوات واسعة.. السقوط يعنىئ الموت والتحطم. ى) ظ 
. تتتحطم الجرار. اوت و وه ع: ارتظمت بأرضية. 
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السطح في عنف. فتركت جسدي يتدحرج لبضع أمتار. . امتصصت 
العديطة اقزر الامكا )او فخا فق سرعة يستاعن مكان ؛لأسبترييه. | 
لعلهم سمعوا صوت اصطدامي.. كمنت لدقائق خلف بعض أثاث 
مخطم مهملء ثم ألقيت نظرة سريعة على فناء المنزل الخالي.. إلا من 
أثر دماء طازجة! 

نزلت الدرج الخشبي في حذر. المكان يعمه رائحة مميتة. أحسست 
للحظة أني داخل قبر حديث صاحبه. الغرف كثيرة بذلك الطابق» 
والجدار المقابل للدرج المؤذي للفناء كتب عليه باللون البني «مدد يا 
حسين»؛ وبعض عبارات لم أفهمهاء فقد اختلطت الحروف بعضها 
يعن رسط آثار تح رات الكترفف ‏ بجينات بالنبط» استطعت أن 
أحدد الغرفة ذات التافذة المحطمة. خطوت نحوهاء في الوقت الذي 
07 لمسامعيصوت آت.من الفناء: 

- سأحضر الآخر وننتهي من هذه الفوضى. 

في سرعة ودون ترددء كنت أفتح باب الغرفة وأدلف للداخل.. 
وكانت المفاجأة» حين] استدار من بالقفص ليرى القادم عبر الباب. لم 
تتبدل ملامحه كثيرّاء لم يزل يحافظ على قدر من دهونه. نعم فقد الكثير 
من الوزن. ولكنه مازال ى] هو... 

حمود)! 

نطقتها بصوت واضح. فم كان منه إلا أن تخضب وجهه بحمرة 
الخوف. اقتربت منه وقد تذكرت لثاميء فنزعته أمام عيئيه الواسعتين 
وعر يام ظ 


- حسيرخ!..: أخمرجتتن. مره هنذا 

إقلها وهو يمسك بيديه قضبان قفصه. وقد انفجرت عيناه بالدموع. 
خطوة واحدة وكنت أمام القفص سائلا إياه: 

- ماذا أتى بك إلى هنا؟ 

أجاب هامسا وعيناه تتسع أكثر: 

- سيأكلونني! 

م أفهم ولم أستوعب ما قاله؛ قد جُن محمود على ما يبدو. ولكن 
ميل إن المفاجأة بلقاء محمود أنستني ما تحويه الغرفة» التي تبدو 
كمسلخ لذبح الجيؤانات.. كلاليب وخطافات معلقة بالسقف» 
وأخرى ملقاة في إحدى الزواياء تتصل بسلسلة من الحديد.. ثلاثة 
مشاعل تضيء المكان. ولكنها كافية لتبعث الرعب في القلوب» 
نحل عقرية متو كانت لبد رة لني الى ا ا 
وانفتح الباب من خلفي. سمعت ضريره؛ فتباطأت لثوان» لتتوقف 
بعد ذلك. وذلك الرجل يرمقني في دهشة:فاغرًا فاه. كان ذا بشرة 
اغتصبتها الشمس.ء وبه بعض جروح إلى جانب للحية خفيفة فوضوية 
مقطعة الأجزاء.. عينان بارزتان بعض الشيء» وفم يكشف عن أسنان 
فقد معظمها وتضرر ما بقى منها. يده اليسرى ملطخة بالدماء» وى 
التحقى سكيرور ايش يه ابتيتامة» اموت 

لم يصدر سوى صراخ غاضب. وانقض نحوي. لم يسأل من أنا 
وماذا أفعل هناء كل هذه ترهات لا تعنيه» لغته الوخيدة هى السكين» 
التي تفاديتها بصعوبة بالغة +اقترنت بصوت محمود .الذي ل أتفهم ما 
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قاله» فقد كان عقلٍ يصارع تلك السكين وصاحبها المصاب بنشوة 
القتل: تراجعت مره أخرى أمام محاولات غرس السكين بصدري. 
أصبحت المنضدة هي الحاجز بيئنا. عرف مقصدي من حركة عينيّ» 
فأنقض هو ناحية الساطور ليمنعني من الوصول له. فيا كان مني 
إلا أن أعطيه وقته في المجوم»ء حتى سقط عل المنضدة محاولًا نزع 
الساطورء وكل ما أحتاجه فقط هو قفزة لأصير فوقه. هبطت على 
ظهره بمرفقي» فانطلقت صرخة ألم منهء كانت كافية ليعلو صوت 
“رفيقه الأجش: 

-ملدذايحدث عندك يا تحيت؟ ظ 

م يجب «نجيب)» فقد كان يتألم وقبضتي تهديه لكمة جعلته يبتلع ما 
تبقى من أسنان. وتركته ليسقط أرضًاء بين) تناولت الساطور وضربت 
به سلسلة القفصء التي استسلمت لقوة الضربة. فتح محمود الباب» . 
وانقض نحويء لأجد نفسي بين ذراعيه قائلا: 

- الحمد لله.. أرسلك الله لى يا صديقى.. :«د:وهب الله لك الحياة 


دفعته قائلا: 
- فلترحل من هنا وبعدها نتحدث. 


انحنى محمود ليتلقظط سكين نجيْبء الذي كان غائبًا تَامًا عن 
الوعي» بين] هممت بفتح الباب. فانفتح بغتة. ما إن وقعت عيناي 
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للباب». الذئ كان يصرخ من طرقات ومحاولاات فتحه. أشت 
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لحمودء الذي ألقى بجسده على الباب بجانبي قائلا بارتياع وخوف: 


- كيف ستهرب؟ 

أجبته وأنا أجول بنظري في الغرفة: 

- اصمت يا محمود ولا تدعه يدخل. 

اتجهت صوب المشربية المحطمة.. لا أمل في القفز من هناء الارتفاع 
فل يقكلنا أو على الدقل ستتكي عظاها. نظرة خاطفة على المشهد من 
بعيد جعلتني عدت إلى محمود بنظري قائلا:. ‏ 

- تنح جانبًا بسرعة. 

لم يستوعب سبب ما أقولء ولكنه تحرك في خفة في الوقت الذي 
كان الباب ينفتح ويندفع منه الضخم متجاورًا محمود في سرعة باتجاه 
القتفص. م يساعده هده الكبر عل “التوققء افارتطيت راسه 
بالخائط في عنف,. لتضدر صوتا قويا. سقط أرضًا وخرج صوت 
تأوهاته مقترنا ممهمات من صاحبه» الذي بدأ يستعيد وعيه متحسسًا 
وجهه. ولكن ركلة خوف من محمود.جعلته يعود لسكونه: اسرعنا 
في الخروج من الغرفة نزلنا بعدها لفناء المنزل باتجاه الباب» لنهرب 
من هذا البيت الغريب.... وبينا كنت أحث اللخطا توقفت فجأة لم 
أعد أقوى على الحركة» يبست في مكاني فأمام عيناي التي رأت الكثير 
من الأهوال.... هول آخر... شيء لم أكن أتخيله بأسوء الكوابيس... 
رأس العجوز ابو الفضيلء» لحيته البيضاء أصبحت حمراء تخضبت 
بالدماء» رأسه نعم إنها رأسه. لم أشعر سوى بيد محمود تدفعني للامام 
قاكلا: 


١ ا‎ 


لان رفقت أمضى لجسن + ٠.‏ امض ف طريقك ولا تلتفت. 

كلّات: محمود كانت التنارت لكلمات أبو الفضيل أثناء ‏ سيرنا 
بالقاهرة. إذن من سقط امام عيني واختفى بعدهاء حدث له ما حدث 
للكهل: أعاد عقلى ما قاله محمود بالغرفة: «سيأكلوننى». إجابة أخرى 
اراق لت عل عقر ١.‏ لفق كافهد لفت اله الداية فققد ٠‏ وتصاز 
الآن شيء يد 1ك القاكية»#اليشن. 

نهم يأكلون البشر ! 

4 ْ 

لم أتوقع ما رأيت» ولم أصدق مارأيت» حتى بعد هروبنا خارج 
القاهرة. كان الأمر صعب التخيل.. أيأكلون لحم بعضهم البعض؟! 
أي حال أصبحنا عليه؟ أشعر بهبوط السماء فوق رأمي.. لم أتحمل كل 
هذا القدر من المفاجات. لقد مات ابو الفضيل» ولا داعي للبحث 
عن زوجته. أشغر بالخوف جحتى من محمود. زات الخعاء الخاوة 

تثير رعبي» لقد فقدوا إنسانيتهم. 2-5 8 7 عب من 

قص على محمود ما فاتني: 

- لقد بدأ الأمر حين) لم يعد هناك من الخيول والماشية سوى 
بعض بغال الخند. اصطاد الناس الكلاب والقططء ونزلوا الحقول 
اللجرداء بحثًا عبن الفئران» ولكن لم يبق شيء ليؤكل. مع انتشار الوباء» 
كثرت أعداد الموتى» حتى ل يعد لدى الخليفة المستنضر ما يدفعه 
لتكفين الناس» فقد أنفق ماله كله من أجل طعام يكفيّه هو وفرقته 
الخاضة. ختى هو لا يأكل كثيراء وبات قابعًا بالمسجد لا يفارقه. مع 
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كثرة الموتى» بدأت الجثث تختفيء ثم تحول الأمر إلى اختفاء الاأطفال» . 
. ومن ثم النساء؛ وبعدها انتشرت شائعات عن أزقة القاهرة الضيقة» 
وسرعان ما كانت العدوى تعم الفسطاط أيضًا. تركت فاطمة ابنها 
وخرجت لتبحث عن الطعام» فعادت وَل تجده. هناك أجد الرجال 
قرب سوق النحاسين قبض عليه الناس وقالوا إنه يبيع الحم البشر. 
لقد رحل عن البلاد من رحل» ومن بقى حصده الوباء أو سكاكين 
الجوعى. ظ 

كان عل استيغاب الأمر. ظللت لساغة على الأقل جالسًا أضع 
يدي فوق رأسيء التي بدأت تؤلمني من كثرة التفكير كالعادة. لم أسمع 
اذان العضرا شوئ'مر مشيعة عورزنين العاض البعد كان اله 
الأمل. مآذن القاهرة لم تعد تعمل» صارت أعشاشًا للغربان» ول يبق 
سوى مسجد عمرو بن العاص تقام فيه الصلوات لقليل من الناس» 
كما ذكر محمود. اتضح الآمر الآنء لم يعد للدين وجود ني حياة الناس» 
فدينهم الجوع وشريعتهم البقاء... مهما كلف الثمن. 

ل أجب عل أسئلة محمود؛ فقظ اكتفيت بإخباره اني سأقص عليه 
قصة اختفائي كاملة» حتى لم أجد داع أن أخبره بمكاني الذي يبدو 
أنه توقعه. ولكني قلت له إني أسكن بحي العسكر القديم. لم يستسغ 
كذبتي» واكتفى بأن شكرني على إنقاذه» وقال إنه مازال يسكن زقاق 
القناديل» وأنه كان بالقاهرة بحثًا عن طعام. اتفقنا على أن نلتقي يوم 
الجمعة بالفسطاطء وتركته واتجهت للقطائع» بعد تأكدي من دخوله 
الفسطاط. أضابنى شثىء من .تعب العقل والجسد.. ها أنا أعود 
للقطائع» بعد يوم خافن باليأس. خرجت أنا وأبو الفضيل» وعدت 


١0 


وحدي. اطمأنت مريمة لعؤدتي» وأعطيتها قدح الماء وذهبت للغرفة» 
فأغلقت الباب وألقيت جسدى على الفراش. أغمضت عينيٌ» ولكن , 
صورة الدماء ورأس العجوز لم تفارقني» حتى غشى النوم روحي. 
2 ظ 

أيام قضيتها لا أفارق المنزل. اعتزلت العالم خارج تلك الجدران. 
أخوض رحلة مع نجوم الليل للبحث عن رحمة الله. أنزوي في ركن 
بعيك. أثناء تَوَاجَدَ مريمة» التئ تعبت” لمحاولة إخراجى مما أنا به. 
مللت تلك الدائرة ا وأصبحت علج وغير قادر 
على التفكير» روحي منهكة. والسماوات والأرض ضاقا بي رغم 
وحانيئ.. أحنست بأن لا مكان لي بينههماء ولم أعد أرغب سوى 
بالرحيل في ضصمتء في ليلية شتوية قاسية. ولكن أين الشتاء؛ فلا 
غيث هنا ينجى من العذاس: 

فقدت شهيتي ورغبتي في الحياة» واكتفيت من كل: شىء دون أن 
أحصل عليه. اللو اع ل ال ا ل 
يزورني ليسعدي. فقدت الألوان كل معنى غاء وَلم يعد طعم أي شيء 
كا كان عليه. كل ما أعرفه هو أنني لا. أعرف من أين أتيت» وأين 
المستقرء وأين سأذهب.. أشعر بالضعف والضياعء وعزائي الوحيد 
هو الصيرء فقد يتتشلنى يومًا بعض السيارة أنا ومريمة, التى لا تفارق 
مصحفها. أضبيحت أعتنى بأحواض الخضروات» -32 لس 
الي دأ 7 7س لتر اليك للهسوره كدي أبياول 
تناسي الأمر. ولكنى فشلت في ذلك. كان الأرق يتحكم بمقاليد 
الأمور في رأسي. 


م١‎ 


م أقصص على مريمة ما حدث. لا أستطيع النطق بشيء سوى أن 
كل الأمور على ما يرام. وعندما سألت عنهم؛ أجبتها: 

- إنهم مشغولون بشيىء ما... لعلهم سيسافرون... ظ 

كان القرآن أنيسها. وجدتها في صباح اليوم تقف بالفناء مستندة 
على عصا الشيخ عبد الرحيم» فاتجهت نحوها محاولا مساعدتها 
للجلوسء لكنها رفعت العصا بوجهي قائلة: 

- أتظن أن صرت عجورًا؟ 

دكت وأنا أدافها قائلة: 

- يا أمي. إنك الخير والبركة لهذه الدار. 

اقتربت منها وعيناها تحتضن روحي: 

- يا حسين.. لقد :وهبك الله لي.... 'فكىم كنت أجل الاو لاد 
والبنات» ولكن القدر له أحكام. وقت) يزيد الله يرزقنا ويمن علينا... 
بحس الدعوة لحل مسمىء. وها قد انتحات* ل وأرشل الولد 
الصالح, أسأل الله أن يحفظك ويحقق لك كل أمثياتك. وينجيك من 
هذه البلاد. ّْ 

«كل أمنياقي!) 

ذكرتني تلك الكلمات بها حدث ذات يوم على شاطئ البحرء هناك 
في الإسكندرية» يوم أن اعترفت لي زبيدة بحبها. كنت أسألها عن 
أمنياتهاء فأجابت بسرعة وتلقائية: 

- أنت أمنياق يا حسن . 

كادت أن تبتلعتى 'الرمال الناعمة. أتحسست 'بانصهاري :تحت 


+« 
جي 
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الشمم الحارقة.. أص صبحت كمن تذروه الرياح... رياح ال هوى. ترى 
هل مازالت زبيدة على قيد الحياة» في تلك المدينة الموحشة» أم كإن 


للموت حظ باسترداد روحها؟ 
(الوباء قتل الطيبين» كلمات سمعتها من لسان أبي الفضيل الذي 


0 لم يعد يفارقنى. 0 المقطوع وعيناه الحاحظتان وحكية خضبت 


بالدماء» هذا كل ما بقى منه في مخيلتى. مسكين العجوز؛ لن أكون 
لفط ةو يمرن ليه ولكن كننن؟ ظ 
تخلفت عن لقاء محمود. أصبحت حياتق مقتصرة على صيد أسماك 
الطين كل ثلاثة أيام. شهر مضى على حادثة قتل أبي الفضيلء التي 
تذكرتها حين!| مررت عن سقيفة مهتجورة لأحد الحدادين» ورأيت 
الكلاليب المعلقة أصابها وابل من صدأ.. مطرقة مهملة» وسلاسل 
عند فرن الحديد الذي لم توقد يه نار من زمن بعيد. خطوت إلى داخل 
السقيفة» لأفاجاأً بعظام صاحبها. بدا أنه مات منذ وقت كبير» لم يبق 
سوى عظامه كاملة. سحبت معولي الخاص بالصيد» وصرت أحفر 
قبر الرجلء الذي كانت بقايا الثيات المهترتة تدل على أنه الحداد 
صاحب المكان. واريت العظام» بعد أن صليت عليه. ها هو يرقد 
في أرضه» وهذا أفضل ما أقدمه له. حصلت عل المطرقة» وبعض ما 
قد ينفعني.. أكتب في الليلء وفي النهار أرعى حقلي الصغير» والذي 
أضفت له بعض الأنواع الجديدة كجذور البصل. النجاة في السنين 
العجاف تحتاج لفطنة. قد يطول الأمرء لذا علّ أن أستمر فيم| أنا عليه. 
القطاتع الخاوية إلا من بعض آبار المياه مازالت تحوي أملا في الحياة» 
أما الحديث عن الفسطاط والقاهرة وأكل لحوم البشر» فقد انتشر 


١م‎ 


وأصبح الوضع أكثر رعبًا. انساب الخوف إلى قلوب من بقوا على قيد 
الجياة في القطائع.. الخوف من أن تتنتشر عدوى أكل البشر. 
002000000 عدي 

قالوا فيها مضى إن العرب أكلوا الإبلء فأخذوا منها الغلظة 
والغيرة.. وأكلت شعوب الترك الخيول» فأخذوا منها القوة 
والشراسة.: وأكل الروم الخنازير فأخذوا منها الدياثة.. وأكلت 
الأحباش القرود فأخذوا منها الرقص والرشاقة.. وأكل الفرس 
الروك دوا ا ساماد 1 

فكيف حال من يأكل لحم أولاد آدم؟ الذئاب لا تأكل بعضها 
البعض» حتى قيل إنها إذا قتلت كلبًا لا تأكله» لأنه من بني جلدتها: 
لقد صار الناس مجرد حيوانات تحركها شهوة القتل والجوع. أي 
عذاب هذا؟ نسوا الله فأنساهم أنفسهم» أحبوا الدنيا فسفكوا من 
أجلها الدماء» أصبح همهم الشاغل هو البقاء أحياء!... 

انتتشرت أخبار سيطرة السلاجقة على. حصن الرملة جنوب 
فلسطين. أخبار حملتها.قافلة مقبلة من الشامء تحوي فلول الفاطميين. 
قافلة أعادت الحياة ليومين: بالقاهرة» ولكنها لم تسمن من جوع. 
مازال الأمر بائساء السلاجقة أضيحوا. قريبين.. :السلطان:«الت 
أرسلان» قد يأتي بالطعام والزاد؛ ولكن إلى أن يأتي يجب عل أن 
أحصل على بعض الطحين والجراية. أعطتني مريمة ما ادخرته من 
دنانير» بالإضافه لديناري الذهبي» لأجلب بعض الخزين من تاجر 
دض بالمسطاط : استرى لملفت الناللة اق ل لطي د 
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ذهبي. يكنز الذهبء. الذي لم يعد له قيمة الآن» فا قيمة الذهب مقابل 
كسرة خبز؛ لا يمضغ الذهبء ولن يكون طعامًا يسد رمق الجائعين. 
غدًا سأذهب للفسطاط. 

هذه المرة حملت سيفي» وما تبقى من درع الحارس الذي عدلت 
أجزاءه. ارتديته فوق قميص من كتان». جعلت الكتف الأيسز دزعا 
مطويا يحمى كتفى ونصف صدري من ناحية القلب. الحذاء الجلدي 
الخاص بابلاو أشانات وعدي ليلائم ساقي. العباءة البنية التي 
كانت يومًا للشيخ عبد الرخيمء أيضًا نالمها نصيب من الإضافات» تم 
تقصيرها إلى ما فوق ركبتي» لتمنحني حرية ال حركة» وقمت بصناعة 
غطاء رأس راحت 3 والغياءة. ارتديت كامل زيى: 
القميص الكتاني» الدرع الخفيف» القميص البني» حزام ل 
كنت أقف أمام تمريمة التي قالت: 

- أضبحت أحد الخاصة الآن يا بني1... عد إليّ ساًا. 

قبلت زأسهاء وما إن خرجت من الباب» حتى وضعت غطاء 
الرأس الذي أخفى نصف وجهيء ورحت أسير ببطء نحو الفسطاط. 
عطي من الأنياي احم مل ومني يو جخزين؛. .. وأعوة إلى 
مخبئي بالقطائع. 

0 :1 كك 

الفسطاطء التئ ل يبق بها سوى الفقراءء هلك ما يقرب من نصف 
سكانهاء في أيام النحس المستعر. كانت وطأة العذاب عليهم أكثر. 
ازدادت طباعهم دناءة وخبئثا. ظهر ابسن مأ فيهم. شعاههم الحافة» 


معبويم: الراكطة عون مارم اماه بر 
يسبرقون ما يستطيعون من طعام.. أو يكونون هم الطعام لمن هنم 
بداخل الحارات الضيقة. كنت أتجه إلى حيث يسكن التاجر اليهودي. 
سألت أحد المارة» فلم يجبني. فقط تأملني في فضولء وتركني ورحل 
في بلادة. بضع خطوات» ووجدته يبتسم لي. إنه الشاب الذي قابلته 
مع ابو الفضيل في القطائع» يقف متفحصًا إياي قبل أن يقترب قائلا: 

- أتحتاج مساعدة أيها الغريب؟ 

لم يتعرفني في بداية الأمر. كان غطاء رأسي يخفي أعلى وجهي. 
فلا يظهر سوى حيتي ونصف وجهي السفلي. ل أجبه ومضيت في 
طريقيء ولكنه أخذ يتقافز حولي قائلا: 

- لقد عرفتك. أنت من كنت بالقاهرة مع ذلك الكهل.... 

لم يكمل.. فقد وجد نفسه يتأبطني في قوة» وأنا أربت على كتفه 
قائلا في غلظة: 

- إن لم تصمت وتبتعد عن طريقي» سأقتلك. 

أميت كلماتي ونحيته جانبًا في عنف. مضيت وتركته خلفي غير 
مستوعب ما يحدث. ليس بوسعى إقحام أناس جدد في حياتي» فقد 
اكتفيت من الغدر والخيانة» فلم أعد أثق في أي من البشر. سلكت 
طريقىي عبر درب الأتراكء متجهًا إلى زقاق القناديل. كنت أقصد 
موه يامدق وهل ماح فك اك تانالعال 
وقفت متأملا الزقاق+ الذى كان مققرًا إلاامن ا جسد أحد امد دين . 
يتكئ على جانب الطريق» بجوار منزل الست فاطمة: إنها هي من 


ترقد مكشوفة الوجه عابثة الشعر. ما:إن أحست بخطواتي داخل 
الزقاق» حتى فتحت عينيها المحلقتين بالسواد. كانت لا:تعرفني في 
هيئتى الجخديدة. قامت» وأخذت تدور حولي في جنون» تقرب وجهها 
الشاحب مني. توقفت عن الحركة» بينا كانت تميل بوجهها محاولة 
سبر أغوار وجهي» وفجأة صاحت: 

- لقد عرفتك.... أنت سيدي اتسين !... 

لا أعلم عن أي حسين تتحدث,. ولكنها قد أصاها الجنون بالتأكيد! 
أخذت تحاول تقبيل يدي. فدفعتها برفق» وحاولت التقدم بخطواتي» 
ولكنها انحنت أمامي في تبجيل وهي تقول: 

- أعديكى ولد يا سبظ. .. . 

فهمت الأمرء ولم أدعها تكمل ما تقوله من ترهات. المسكينة 
فقدت عقلها تمامًاا صحت في وجهها بغلظة: 

- اصمتي ... لا تزيدي كلمة واحدة يا امرأة. 

أحذت تبكي وتؤلولمع:ظهور مود عل ياب المنزل متفاجئا من 
المشهدء ولكته قال: 

- من أنت» وماذا فعلت لما؟ 

رفعت رأمىء فعرفني.. أشرت له أن يتبعني» ففعل في صمت. 
خرجنا من اق القناديل» وتركنا خلفنا البائتسة تبكي وتولول 
وتتوسل لحسين من خيالما أخذت تحادثه. في الطريق سألني محمود: 

- لم تأت حسب موعدنا. أين كنت طوال تلك الفترة؟ وما تلك 
الثياب التي ترتديها؟ أأصبحت أميرًا يا حسن؟ 
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توقفاك هن الشر وأس كسديي سخ كاقل 

.- محمود لا مزيد من الأسئلة.... فقطٍ احك لي ما حدث مع 
الست فاطمة. 

أفلت ذراعه. وتقدمته» ليتبعني وهو يقول: 

- لقد اختفى طفلهاء ى) يختفي الصغار والنساء في حواري 
الفسطاط وأزقتها. ذهبت لتبحث يعنة» ونذرت التذور للأولياء 
والصالجين» وذهبت للقاهرة فقال لا أحد فقهاء الأزهر أن اللسين 
سيعيد لما ابنها. ومنذ ذلك الوقت وهي هائمة في الطرقات» تبحث 
عن الحسين وليس عن ابنها الذي رزقت به بعد سنين عمرها 
العجاف... : 

26 : 

- محمودء أرى أنك نجوت من تلك الأهوال. 

تعلتم عمود بعل جلي هذه قرفال : 

- لقد نجوت لأني تجنبت الآزقة. الجانبية والحارات الخلفيّة» فهناك 
يقبع الموت» ى| رأيت أنت في القاهرة» كيف كانوًا سيذبحونني. 
قلت له مبدوء: 

- ماذا أكلت لتبقى عل قيد اللحياة؟ 

ازداد هطول العرق من جبهة محمودء الذي قال في تردد: 

- بعضًا من لحم القطط والفتران... أنفت الكلاب و.... 

- البشر !!! 


١ 8م‎ 


كانت كلمتي بمثابة طامة كبرى على رأس محمودء الذي ارتعد 
قاد وقزل عل اكبقيةأرضاء وأخل يقس أنه 1 يذفه يومَاء اسيغريت 
من فعله.. صدقته.. نظرات الخنوف والبؤس على وجهه تجبراني على 
تصديقه. أمسكت بكتفه لينهض وأنا اقول: 

- لا تخف يا صديقى» أصدقك. أتعرف كيف نجوت أنايا محمود؟ 
ا 

وأشرت إلى رأمي وأنا أهمس في خفوت: 

- المؤمن الذي يتوكل على أمر الله» ويجلس ينتظر فتاتا يجعله حيًا 
هلك. والمؤمن الذي'يتوكل عل الله ويأخذ بالأسباب ويفكر ويعمل 
من أجل التصول عل ماايسد رمقه ويجعله حيًا ينجيه الله. 

مسح محمود عرقة وأخذ يتحدث قائلا: 

يا حتن»القد ضيب لين السباء والأوض. لح لقا 
والساكية .هلك الطيبون وبقي الأشرار.. خليفة وهميء قابع وسط 
دراويشه» نحميه نخبة من رجال الخاصة الشيعية» » لا يعبئون بناء زغم 
أن مصابهم مصابنا. إنهم يعلمون بأكل:الناس حوم بعضهم البعض» 
ولكنهم تركونا نرعى ونتقتات على بعضنا البعض. سئمت الوضع.. 
أريد أن أعيش يا حسنء حتى لو.اضطررت لأكل لحم البشر. 

كان لكلمته الأخيرة دوي قوي بداخي. أصابتني الرجفة من 
حديثه. إنه واجد منهم.. إنه آكل لحم البشر.. استساغه» تذوقه. لن 
يتوقف عن طلب المزيد. لم ألتفت له» فقد كانت عيناي ترصدان ذلك 
الحريق» في منزك يشرف على قارعة الساحة التي اكتظت بالناس. 
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فوضى عارمة بفعل احتراق منزل اليهودي.. صراخ اختلط بصيحات 
غاضبة. وفجأة» ركض الجميع باتجاه أحد المنازل في الساحة. مرة 
أخرى برز لي ذلك الفتى. كان ينظر إليّ من بعيد» يبدو أنه تتبعني. 
الأمر يزداد سوءاء وسرعان ما تبينت الأمر.. لقد هجموا على بغلة 
كانت تف قرب جد للتازل: أحذت البغلة اول التماص تقر 2 
أقدامها في صدر أحدهمء بين استطاعوا بكثرة عددهم أن يعقروها. 
تفجرت الدماء» وراحت أيديهم قبل أسلحتهم تنهش لحم البغلة. 
م أستطع منع حالة الغثيان التي أصابتني. تلفت حوليء ولم أجد 
محمود. اختفى وسط الزحامء الذي كان يضيق فوق جثة البغلة. يمر 
إلى جانبي أحدهم. ممسكا في فمه قطعة من اللحمء وأخرى تحاول 
الدفاع عن بعض الأشلاء التي بحوزتها. وجوه ملطخة بالدماء 
وأياد تتجاذت الأشلاء::.. وظهراللثمون؛ 

خرجوا من المنزل المقابل مشهرين سيوفهم البراقة.. أخذوا 
يضربون الناس وتصيحون فيهم» فركضوا كالجرذان نحو الحارات 
الجانبية. أخذت الساحة تخلو من الناس وت راجعت إلى إحدى الزوايا 
لأراقب الوضع عن كثب. فلم يتبق في الساحة سوى ما تبقى من 
عظام وأشلاء ودماء البغلة المسكيئة» وثلاثة أشخاصن كانوا ملقون 
عليها يأكلون اللحم الطازج النيء. لم تكن تلك المشكلة» فد كان ما 
صدمني هو وجود محمود ضمن الثلاثة» ينهش اللحم بأسنانه» يحاول 
أن يحصل على نصيبه» عندما باغته أحد الخراس بركلة جعلته يسقط 
على ظهره. ثم عاد مرة أخرى إلى الحيفة محاو لا قضم ما يمكن قضمه. 
عندما أميئك به الحر الي المتكتحون"«التتتؤاد كا فعلوا بالاخرين: 


نكلوهم أرضًاء بينما خرج من الدار شخص ذا ملابس فخمة» كان 
وجهه ممتقعا وهو ينظر لبغلته التي أكلتء ولم يتبق منها سوى بعض . 
الدماء وقطع صغيرة من العظم. كرست طويات جلت بن 
قبض قلبي لرؤيته. 
ظ 26 
أصبح الأمر جليًا الآن مع ظهوره» يمشى بخطوات هادتة واثقة. 
أ الع ل وى ع ديك 
بج جا عيديه وبي نيزت نت ههه" إنه عثمان.. لقد أصبح واحدا 
منهم. كيف لم يخطر ببالي أنه قد يكون انضم إليهم؟ ثم إنه يسير على 
يمين ذلك الرجلء ذي الوقار المصحوب بشحوب الوجه والارتياع. 
قطع أفكاري صوت جاء من خلفي: 
*إلهالؤزير؟ رعولا «زاقه ‏ 
التفت ناحية الصوت. كان ذلك الفتى الذي قابلته في القاهرة يوم 
قتل أبو الفضيل لا“تنفك يتبعنى. عدت بنظري إلى حيث كان يقف 
الوزير النديد ريما أخل عقيان بهبط الدوجات الأربع التي تفصله 
عمن تم القبض عليهم. أظنه سيعرف محمود. بالفعل أخذ يدنو منهم 
في بطء» وتوقف عند محمود. انحنى» وأمسك برأسه.. كان يحدثه. 
لم أستطع سماع ما يدور هناك فقط. رأيت محمود يبصق على وجهه. 
ليتبعه صفعة من عثانء الذي أشار لجنده أن خذوه بعيدًا. راح الجند 
يجرون محمود ورفيقيه» وهم يصرخون أمام الأعين المترقبة من بعد. 
نظرات محمود لي كانت بمثابة القشة التي يحاول الغريق التعلق بها. 
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غاب بعدها محمود وسط الحراس. الذين ابتلعتهم الحارة المجاورة 
منزل الوزيرء أما عثمان فوقف عاقدًا يده إلى صدره. بينا قال أحد 
ا 0 

- سيعدم اليوم من سولت له نفسه قتل بغلة الوزير وأكلها. 

الظلم مرة أخرى يبرزء حتى في أحلك الأيام. ألم يكن محمود 
واحدا من عشراتء أخذ كل نصيبه من اللحم؟ إذا أرادوا المعاقبة» 
فلم يعاقبون البعض ويتركون البعض؛ أم أن هؤلاء سيكونون عبرة 
لمن هرب. ولمن تسول له نفسه أن يتطاول على ممتلكات أسياده؟ ألا 
يلتمسون العذر للجوعى؟ ولكن أي عذر يلتمسونه لهمء فقد كان 
مجمود يقل قبل قليل إنه مستغد لأكل البشو حتى يبقن حجيًا! اخيالت 
سيوف حادة على عقليء الذي أخذ يئن. جئت إلى هنا لشراء بعض 
الجزين: وها أنا أشاهد شينا مروعا جين بالتال على مبزبيةت هل 
أتركه للموت» أم أحاول إنقاذه؟ 

هل أفشى محمود لعثان سر وجودي؟ 

1 سس تي و ع 0 
نسيت وجوده في خضم معارك أفكاري. كان يننظر أن أقول له شيئاء 
ولكني تجاوزته ومضيت في طريقى. تبعني وهو يقول: 

- لست من هذه الأنحاء؛ أليس كذلك؟ 

لم أعطه أي اهتمام وهو يحث خطاه ليسير بمحاذاتي ويكمل: 

- سيدي».أليس من قبض عليه ضمن الثلاثة صديقك؟ 

قاطعته قائلًا بحزم: 


ا 


- أتعر نا مرزل اللي اليا جر,اليوودي اينم : 0 

اوقا برأسه إيجابا وهق يقول بيختلاثه : 

- نعم أعرافف : ولكنه قتل منذ ساعات وأحرق منزله... جم 
الناس على مخزنه وبيته؛ وسرقوا كل شيء؛ حتى أنهم وجدوا جثته و 
يتبق منها سوى الرأس 

لاقي الدثيا وفن إخططا تت حل.:. 

(الجوع الجوع... الخبز الخبز ) 

أي ججحيم ألقيت فيه» ليكون عقابي الوحيد أن أبقى بين ظهور 
تلك المخلوقات الطامحة للحياة؟ محاولة كشف الغيب مجهدة للعقلء 
قد تنتهي بنا للجنونء فإما أن تصبح صيادًاء أو تكون أنت الطريدة. 

توجهت ناحية مسجد عمرو بن العاص» الخاوي إلا من بعض 
المتضرعين الناسكين. لن يخذلهم من أتوا في طلب أمنه. خلعت حذائي 
الجلدي. ودلفت للداخل. تغير كثيرًا المسجد.. خلت أعمدته من 
طلات العقور الجللاء ٠.‏ أصبح مهملا. نفذ زيت القناديل» وجفت . 
أحواض الوضوء من المياه. مازال ذلك الشاب يقف خارج الباب؛ لم 
يدخل» يبدو أنه سكم ملاحقتي. تبمعت: وبرت الصحن المكشوك 
باتجاه باب قاعة الخطيب. توقفت أمام المحراب ذي العمودين 
المزينين بنقوش الحص.. لم أقف في مسجد من زمن. ل أقف أمام ملك 
الملوك منذ خروجي من السجن. لا أعلم سببا لابتعادي عن الصلاة؛ 
ولكن الآن عدت. أحنيت رأمى» وقشعريرة دافئة تسري بعروقى.. 
تسمرع و ميتي وكرنتي: زما إن تدان بيت حت كنت 


1-3 


أخذت .أبكي» وأشكو قلة حيلتي وضعفي.. أسأل المغفرة عن 
تقصيري.. رجوته أن ينجيني من القوم الظالمين. صلاة طال أمدهاء 
فالوقوف أمام خالقي لذة أشتقت لها. أصابتني حالة من صفاء العقل 
والقلب. له الأمر من قبل ومن بعد وإني لما أنزل بي من نعمة فقير» 
فهو الغني ونحن الفقراء. أخذ الناس بالسراء قله جمدوة وك دلوم 
الضراء» فنسوه. استلذوا بالحياة» حتى وإن كانت على حساب 2 
أخوانهم. إنه قادر على كل شيء» لو أراد أن يخسف بهم الأرض لفعل» 
ولكن سلطهم على أنفسهم بها كسبوا من ذنوب وسيكات.... لقد نجا 
عباده الصالحين واصطفاهم إلى جانبه» ومن كان في قلبه مثقال ذرة 
من شرء بقى ليذوق سوء العذاب. 

26 

م أشعر بتلك الحالة من قبل. طمأنينة أضفت نقاءً على عقلي» الذي 
راحت الأفكار تتناسق فيه بانتظام. خرجت من باب المسجده لأفاجاً 
بذلك الشاب يجلس القرفصاء» وما إن رآني حتى هرع إِللّ مبتسً). لماذا 
يصر على ملاحقتى؟ قد أكون في نظره سبيّلاً للنجاة» وقد أكون مجرد 
وجبة يسوقها ا والمنيانة إلى كلاليب آكلٍ لوم البشر... 

5 اذا تتبعني لداخل المسحد؟ 7 5 

ابتسم وهو يشيح بوجهه قائلا : 

>؟أذا فسييحي: 

أومأت برأمي, وتخطيته. كان علي أن أعرف إلى أين أخذوا محمود. 
كان يسير إلى جانبي وهو يسألني: 


ا 


- أستنقذ صاحبك؟ 

أاجبته باقتضاب: 

حوماشائك أثت»؟ 

أحرجه رديء» فحاول أن يغير مجرى الحديث قاتلا: 

--اسمى يعقوتك ين حتاد :”كنت أخدم في كنيسة القديس مينا 
بجوار حصن بابليون. ماتت عائلتي مع الوباء الكبير» ورحل كل من 
أعرفهم إلى أديرة بالصحراء.:اعتزلوا ال هلاك. سمعت الأب ساويرس 
راعي الكنيسة يتحدث ع] سيحدث قبل وقوعه. نصحني بالابتعاد 
عن الآثام والخطايا وهو من وقع فيه.. أكل إحدى الراهبات. وحين) 
علم با رأيته» أقسم أن يفعل بي مثلما فعل بها. سأخبرك سرًا أيها 
الغريب. 

صمت الفتئ] يعقو ب نليظات» استجمع فيها شسجاعته ليقول: 

- في بادئ الأمرء كان الناس يبحثون عن أي شيء يلقون عليه 
اللوم. أصبحت المدينة ممزقة بالخوف والارتباك.. وجوه خائفة 
جائعة استحوذت مساوئ الأخلاق على نفوسها. أصبح الضعفاء 
هدفا سهلاء مع اختفاء الحراس من الطرقات التى اصبحت مصائد 
للبشر. أما الجند» فتمركزوا حول دار الحكمة والقصر الغربي» حيث 
من بقي من عائلة السلطان» وأصبح لا مكان للشرع والقوانين 
فالعامة أصبحوا هم منفذو القانون.. قانون البقاء. لقد كان من بين 
شؤلاء الذين يريدون ألاة الآن سمعان. لقد قثلتم... ف جراء 
القاتل سوى القتل؟.... فليلقي بي الرب. -إن كنت مخطنًا- في بحيرة 
الاثمين: د ظ ظ 
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رفع رأسه ناحيتي قاتلا: 

- الجوع لا يعرف أي دين... 

مغ كلمته الأخيرة» كنا قد وصلنا إلى الساحة» حيث لم تجف دماء 
البغلة بعد. لم يعد.هناك سوى بضع حراس يعتلون بيت الوزيرء 
يحملون أقواسهم» في استعداد لقتل من يقترب. لم أجبه على سؤاله» 
فقد كان عقلي في واد آخر. حيث كان الخيار الأصعب: الانتقام 
من عثان أم إنقاذ حمود أو أكتفي برحيل هادئ صوب القطائع» 
لأمكث ما تبقى من عمري في جنة مريمة! ! 

أكره الثرثر و لكر ررك ارم 
واستشارة عقلى يتدخل بحديثه المطول عن خوادث القتل والاختفاء. 
كان يرافقني كظن» بيت الأزقة والجازاتي ميا غر الطريي 
الرئيسيةء م أبال ا التى كانت :تزمقني في استغراب. توقفتا 
قرب مدخل الحراس من بيت الوزير» تواريت وطلبت من يعقوب 
أن يسأل الحارس عن مكان اقتياد الشباب الثلاثة, بالفعل أطاعني 
الفتي» وذهب دقائق عاد بعدها 0 الاعساة” لقد أخذوهم لساحة. 
الإعدام قرب بوابة المدينة. 

انطلقنا نحث الخطا إلى الناحية نحيث تم اقتياد محمود. كان عل 
إنقاذه. تجمهر الناس» واجتمع الأحياء من أهل الفسطاط يشاهدون 
إعدام المتهمين بأكل بغلة الوزير. لقند فات الأوان» فمحمود 
وصاحباه؛ قد تم صلبهم ليكونوا عبرة لمن يعتبر. ألم حاد راح يغزو 
صدري.. محمود؛ الذي خسر حياته مقابل قضمة من حم البغل» صار 
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معلقا على الصاري» تنساب دماؤه عل,أمخشب» لتصل إلى الأرض 
مكونة بركة دماء. مات محمود. ولم أستطع إنقاذه.. مات محمود لآنه 
كان يصارع من أجل الحياة؛ قطعة لحم أودت بحياته؛ أما ل كانت 
من لحم البشر فكانوا سيتركونه!. لم أتحمل مشهد رؤيته معلقا هكذا. . 
أتفقت مع يعقوب على العودة في المساء» لنحل وثاقه هو والموتى إلى 
جانبه. سأتغيب عن مريمة.حتى الفجر» فقط لندفنهم. فإكرام الميت 
دذفنه. 
شك 

اإكرام ا ليت أكله) 

هذا ما صارء بعد ساعات من الانتظار مع الثرثار يعقوب» فوق 
أحد المنازل المهجورة. البقاء على الأرض يجعل منك فريسة سهلة في 
تلك الخارات الضيقة. + جم اليل بثقل سواده على المدينة» سكن كل 
ترك اعدف يم د ال تلوكها 
0 الجوعى أمثاهم . فقط القمر كان يشاهد ما يحدث. يتمنى أن 
تأتى السحب لتواري نظره عن تلك المأساة التى تحدث في ساحة 
الإعدام.. كان الشاهد الوحيد على ما جرى 25 لقد أكلت جثة 
محمود ورفيقاه» لم يتبق سوى بعض العظام والرؤوس. لم تتحمل 
قدماي ما شاهات» فسقطت بحي ركبتيء أحس ياختناق يحاول قتل. 5 
أرقع عي للعترى ]دي ادال عفدل أت عمو جره وين رقته 
:تقطر منه الدماء. كان الأمر بشعًا.. كان أصادمّاء لم أستطع اليم 
ويعقوب يحئني على الرحيل. قبل أن يأتي أحدهم ونصبح نحن الحناةه 
دفعته بعيدًا عني قائلا: . 
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- ارحل يا فتى... ابتعد عني . 

تفاجاً يعقوب ب) قلته له؛ ولكنه تقدم مرة أخرى يبكي قائلا: 

باوجيدس ار جك انع ها وعاع ان اي الما 1س 
هؤلاء الجوعى.. أرجوك! 

كنت أحدث روح محمود في خفوت» وقد أخفيت دمعي. لقد 
قضي الأمر. . تأخرت عن نجدتكء وتأخرت في الحفاظ على جسدك. 
ألم تكن الآخرة خبر وأبقى يا محمود؟. .. ل فعلت فعلتك هذه. لتكون 
من الخاسرين. أقدر جوعك,ء لكنك لم تصبر حتى أعطيك بما كنت 
سأشتريت أو أعلمك صيد سمك القن .شىء أسود فبضع عل قري ؛ 
جل متله سواقا وكرها وافقاكا. “فت ف الوقك اليد كاد 
هناك ظلال لشخصين قادمين عبر الزقاق المقايل. المشعل البعيد من 
خلفهم| أخفى وجهيهما. كان يعقوب يحثنى على ا مرب عندما اتضحت 
هيئته| مع اقترابهه| من دائرة الضوء.. إنبا الرجلان اللذان قابلتهم| 
بالقاهرة» ذاك الذي يدعى نجيب والآخر الضخم. كان التردد جلما 
على وجهيهما.. لم يعرفاني» ولكنه) تقدما بخطوات حذرة» يلوح 
أحدهما بسلسلته الحديدية» بين] كان الآخر يمسحب سكينه من غمده. 
بنظرات ثاقبة ترصدهماء قلت ليعقوب أن يذهب ويتوارى بعيدا. 

مع ابتعاد يعقوب» بدأ المجوم من الضخم صاحب السلسلة. 
تراجعت خطوة للوراء وأنا أشهر سيفي» في الوقت لذ كان الآخر 
الضئيل المدعو نجيب يقفز ناحيتي» حاولا طعني بسكيئه الكبير. 
لم أكن على دراية بالمبارزة» ولكن الانتقام ما حركني.. روح خفية 
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استحوذت علّ. كانت عيناي ترصد كل حركة للرجلين. لم يستطع 
الضخم أن مهجم عل مع محاولات صاحبه. معركة لا هوادة فيها 
بساحة الموت» وعلى أضواء المشاعل القليلة» كان صليل سيفي يرتفع 
مع اصطكاكه بسكين نجيب» الذي كان يتراجع أحيانًا ويتحرك بخفة. 
متقدمًا بعد ذلك. لم أكن أضاهيه براعة» فهو الصيادء وأنا.. لا أعلم 
ما أناء ولكن لن أدعهم ينالون مني. 

“كت البسياة خطراشى الضيية « تسرك ختطوة إلى المت 
وخطوتين إلى اليسار» قبل أن يقفز بسكينه التي أصد ضربتها بسيفي 
القوي. انتظرت هجومه التالي» وتحركت كما يفعل يمينا ويساراء 
وضربت بالسيف على فخذه وهو يقفز. أطلق صرخة ألم مدوية. 
ردكا ناويل الساحة» لكن لم يتجرأ أحد على الخروج وَزوَية ما 
يحدث. سقط نيب أرضًاء متألًا يبكي من فرط الألم. ساقه أصبحت 
متدلية بشكل مريع. لم أصدق أن الأمر نجح., فأخذتني المفاجأة» حين) 
انقض عل الضخم وسلسلته الحديدية تكاد أن تلتف حول عنقي. 
لولا شيء ما تصدى لماء: عضا غليظة التفت السلسلة عليها كأفعى 
تفتك بفريستهاء ويعقوب يقف إلى جانبي ممسكا بالعصا في قوة. 
محاولًا جذب الضخم عن طريق سلسلته. ولكن كان هذا الأخير 
من فعل ذلك ليسحب يعقوب في قوة» استغلها الفتى لدفع جسد 
الضخم بكل ما أوتي من قوة. غاص كتف يعقوب ببطن الضخمء 
الذي تراجع بضع خطوات مسكا بطنه في ألم تجى واضحًا على وجهه. 
كلاحل البحرك يسترعة. . ركضت نحوه ني الوقت الذي كان يعتدل 
وَاقفاه ليجد ساقي تضرب صدره ف قوة. . سقطت أرضًا بين| اندفع 
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هو بظهره للحائط» ليرتطم به ويسقط أرضًا. لم أكن لأقتلها؛ لا 
أستطيع تحمل ذلك العبء الثقيل.. قد يكونا من القتلة» آكلي لوم 
البشر ولكن لن أستطيع أن أغمد سيفي بصدريها. انحنيت لالتقاط 
السلسلة الحديدية.وأنا أقول ليعقوت: 

- شكيرًا لك يا يعقوب. 

ابع قائلة: 

- أنت صديقي الوحيد. لن أدعهم يمسوك بسوء. 

كل شيء ينتهي .. الصداقة تنتهي. . الحب ينتهي. . كم من صديق 
خائن: وكم من صديق دفع ثمن عدم إعبال عقلد. . فرض عل صديق 
جديل» برغ غم أن أغد اب الخرباى ولكن لترى ما شيك د 
أن أثق :به.ولو قليلا. - الفتى ألقذى من الموت»:وهلا يكفي. أ عا 
فى الرحبل عن ساجة الدناء والأشاه3 وي كتاهنا عجلبياه لعلهر را 
وجبة دسمة لأمثالهما ممن يشتهون اللحم. نصحته بالاختفاءء وَأَنْ 
يقابلني مع الغروب بعد ثلاثة أيام قرب مقياس: اليل عند جزيرة 
الروضة» وأخذت طريقي في العودة إلى القطائع. 

ظ ا 

نتعثر» فنتعلم.. هكذا هي الحياة. ولكن محمود مات ول يتعلم. إن 
حزني على ما حدث له أصابني بصمت أطبق فكيه عل لثلاثة أيام؛ 
انشغلت فيها بصنع شيىء خاص لي . فقط حديثي كان صوت المطرقة» 
. التي رحت أصنع بها سلاحي الجديد. كنت أكتفي بقليل الكلام مع 
مريمة» التي لاتفارق مصحفها. أصبحت غرفتها صومعة» يأتي منها 


صوت ترتيلها للقرآن» ليظل قلبي بظلال الصبر والرضاء نعم الرضا 
با قد مضى وبا قد يأي» فأمر الله كله خير. ولكن ما يحدث للناس 
لا 0 

اما مناه وَلكِنَ كَائوا نَمْسهُ يَظْلمُونَا 

كانت تلك الآية رد على ما أخذ عقلي يردده. ألقيت المطرقة جانبّاء 
وجلست أستمع لما تيسر مما تتلو أمي مريمة. سيأتي الفرج حمّاء هذا 
وعد الله؛ ولكن الفرج الوحيد في هذه الأيام هو حسن الخاتمة» والتي 
لن أجعلها من نصيب «عثمان». يجب أن يذوق ثمن الخيانة والقتل. 
سأكون أنا رسول العذاب له. 

ساعات» ويأي الغروب. سأذهب لللاقاة: يعقوب. سأحاول 
تعليمه طرق صيد سمك الطين. سأختبره قبل أن أضع ثقتي فيه؛ لا 
أستطيع أحتمال شيء آخر» ففئ هذه الأوقات إن كانت ارج كيف 
فالل فق قوغية للغاية: 

مقياس النيل يقع قرب الفسطاط» عند جزيرة الروضة:؛ مبني من .. 
ثلاثة طوابق مركبة» كان يستخدم لقياس منسوب الياه وتحديد خراج 
الأرض. كانت الآراذ ضي التي يغمرها النيل بالفيضان تختلف عن 
تلك التى. يصعت رمباء أما الآن فكل الأراضى سواءء أصابا الجدب. 
جاء 'اتياري لهذا المكان لآنه صار يه خاويًا على عروشه. لم 
يبق بداخله سوى عظام صاحب المقياس» تحتل زواياه الذهبية خيوط 
المتكوت. ذفعيت كر | قليلة. وقل اختفت الكتمس من الساء) 
ولكن ما يزال ضوؤها الدامي يحاول البقاء في الأفق. كان يعقوب 


بانتظاري..تفاجأت با يرتدي. كان قد صنع غطاء رأس مشابها ل 
أرتديه» ولكنه لا يتناسق مع لون قميصه المتسخ؛ ويمسك بعصا يبارز 
بها شياطين خلقها عقله. ظ 

لم يلحظ تواجديء إلا حين)| تفادى إحدى ضربات خياله. توقف 
مبتسًا وهو يقول: 

- كنت أحاول التدرب ريثا تأتي. 

اقتربت منه» لأسحب العصا وألقيها بعيدَاء والدهشة تعم وجهه 
قائلا: ظ 

- ألن تعلمني حتى أصبح مثلك؟ ! 

ترحهت للجرفه وتر كته خلقى حاترا كنت أجحدذنا دق ا 
هل أعلمه نا لا أعلميكيا أتعلب المارزة بر تر إن كنك ب ات 
عل الرجلن: فقد كيت أعدم عل د كا هناد أمازالان : ساعلمة 
كيف يبحث عن الطعام» هذا ما أعرفه الآنء وما يجب عليه تعلمه. 
ألقبت اله عودًا من النيزران؛ و أمرته أن يتزال بعت اليف ]إلى المجرق 
الحاف كنك أركدء حت لطر انه *وسر هان :ما استوعب الأمر 
وفهمه. قضينا الوقت في البحث عن أسماك الطين. كان الفتى مرحًا ب| 
تعلمة؛ كان مشهده مضحكا عندها عضت الستمكة أضصعى زأفاحها 
صارححاء ليقفز بعد ذلك حاولا الإمساك بها. بعد صراع معهاء وققف 
نمسكا مها وقد اكتسى بالطين. يذكرني بمحمود.. أخاف أن أفقده هو 
أيضًا. كان ثرثارًا فضوليّاء يريد معرفة كل شىء. 

كان يعقوب يقضى جباره متنقلا في الساحات والشوارع الرئيسة» 


يجتنب دخول الحارات والأزقة» وحينما مببط الليل يخلد للنوم فوق 
سطح منزله بالفسطاط. حكى لي عن صاحب ال حارة التي بيعت بطبق 
طعام. أشعلنا النيران أسفل ال حائط الجنوبي من مبنى المقياس.. كان 
يلتهم قطع السمك في خهم.: يلتقطها من بين النيران» ليقذفها لفمه. 
باغته يسو اي : 

- كيف ترى الخلاص من هذه المحنة؟ 

توقف عن المضغ» وأخذ يتأملني بضع لحظات. ونطق بعدما ابتلع 
ما في فمه من طعام: 

انوت" 

لم أفهم إجابته» ولهذا أخذ يتابع:. 

- الموت هو الخلاص. يصارع الناس من أجل الحياة كما لو 
أنهم مخلدون. لو أنهم مؤمئون بالحياة الآخرة. لما فعلوا كل هذا.. 
لاستقبلوا الموت مبتسمينء يتهافتون لتقبيل جبينه. لكن ى) ترى. 
أصبحت الدنيا كل همهم اللحم فقط هو ما يفكرون به. 

كان حديثه يشبه حديث الشيخ عبد الرحيم؛ ولكن وجب عل أن 
أخبره أمرًا. مضت وأنا أضع غطاء رأسي قائلا: 

- الموت ليس الخلاص يا يعقوب.. إنما الانتقام هو الخلاص. 

تركته خلفي» ومضيت في طريقي. ‏ تناهى إلى مسامعي صوته 


- فتى سأراك محددًا؟ 
دون أن ألتفت قلت: 


سألقاك بعد الخووب: سه عه همون د القظعة 
ايان 
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إنا لسرت الصو 1 

أنا العتمة والظلام الموحش 6 

أنا السواد الذي لا تغيره ألف بقعة ضوء... . 

فالبياض في ذلك العالم هو الزيف.... البقاء في هذا العالم ليس 
للأقوى فقطء وإنا للأذكى, للأنقى.... أما الظالمون فسيحرقون في 
جهنم... وليس في جهنم سبيل للخروج أو المغفرة. 

الحديد... النار... المطرقة... بضع طرقات وأنتهي من صقل 
سلاحى الحديد. إنه برّاق» تحمل شفراته الموت. أخذت أقلبه بين 
يدي حا دخلت عردم ال كرك ل قم يت 
عيناهاء حين| رأتني أقف ممسكا بسلسلة طوطا ثلاثة أذرع» ينبت.من 
كانه شدرات م عحدية لاحي تاد ل كلكون اتصاد كات ا 
أصغر تتصل بيدي» لتمنخني التخكم ف إغلاق فكها وقتما أريد. 
كانت تحاول فهم ذلك السلاحء وفهم ما يحدث في حظيرتها. كانت 
تسمع طوال أيام صوت الضجيج الناتج من طرقات المطرقة. سألتني 
وقلت لها أصنع شيئا يساعدنا على الحياة؛ ولكنها الآن أمام شيء 
يسلب الحياة. 

أخبرتها بها يحدث في الطرقات والشوارع. أخبرتها أن العالم أصبح 
سيئاء ولم يعد هنالك موطئ قدم للصالحين. خافت حينا| علمت ' 
بمصير ابو الفضيل ومحمود. لم تستوعب كيف ضار من بقي من 
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ا يجوبول الطرقات والادقة 50-6 17 يوقفهم | 
سوى أن تتنزل رحمات الله» أو يأتيهم الموت بغتة وهم لا يشعرون... 
القلاره فندان الله تيسق فلنتطئو بتتحقيق لكل ان لل يكذرة إعبا 
العدالة التى يجب تحقيقها. سأبداً عه العامة شاتدرت عل 
صيدها حتئ يخين دور عثران. 

انعزلت مريمة بغرفتها. لم تكن لترضى با أنا مقدم عليه. لا تريد 
أن ينتفطر قلبها مرة أخرى. صمتت حين| علمت أن عثرمان على رأس 
قائمتي» وأنه قد تحدث مع محمود قبل أن يرسله للموت. أحاول بث 
الأمل في نفسى. صرت أتحدث كثيرًا مع أوراقي» وكثيرًا مأ سألت 
نفسى ما الذاعى للاستمران فى هذه الحياةء كلها فكرت فى الرخيل. 
أتذكر مريمة العجوز. لن أتركها ورحدها في هذه الأرض الموحشة. 
حا سيأتي الفرج. نعم سيأتي» فقد نجى الله عباده من القرى الظالم 
أهلهاء وحتى يحين وعد الله» سأبقى وأكون عذابا للذين استهانوا 
بالأرواح. ‏ 

أيام قضبتها في التدريب على استتخدام سلاحي» وصقل مهارتي 
في مبارزة اللهواء» أو التدرب مع يعقوب. رفيق مسل هو. يضحك 
ويتراقص ويتقافز بين الحين والآخر كلما نجح في عمل. يعقوب 
اليتيم أحبته الحياة» فأبقت عليه. 
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اسك سناد لوزي ميواد يفي لو 00 
حتى أكلوا الميتة من المزابل وأكلوا الأطفال» وكانوا كذلك يخرجون 
إلى الجبال يبكون ويتضرعون.. فأوحى الله عز وجل إلى أنبيائهم 
عليهم السلام: ١لى‏ مشيتم إل بأقدامكع حتى تحفى ركبكم» وتبلغ 
أيديكم عنان السماء» وتكل ألسنتكم عن الدعاء. فإني لا أجيب لكم 
داعيا ولا أرحم لكم باكياء حتى تردوا المظالم إلى أهلها»» ففعلوا 

فأمطروا من يومهم. 
- ومن سفيان الثوري هذا؟ 

نطقها يعقوب وهو يجلس بالقرب مني» فقلبت السمكة على 
النيران وأنا اقول له: 

- إنه أحد الصالحين يا 'يعقوب. 

أشاح بوجهه وغمغم قائلا: 

- الصا حون يأكلون حوم البشر أيضًا... 

غدلت من وضع سمكة أخرى بالنيران قائلا: 

- لم يكن ذلك القس من الصا حين يا يعقوب.. الصالحون هم 
أمثالك» من تعففوا ولم يأكلوا لحم إخوتهم. انظر حولك» سترى 
الكثير من الصالحين» يختفون في جحورهم وخلف أبواب موصدة» 
يفضلون الموت جوعى أو أن يصابوا بالوباء على أن يأكلوا لحم بن 
آدم. كثير ممن نعتقد أنهم حماة الدين ليسوا بصالحينء إنهم شياطين 
الإنس يستترون خلف أقنعة زائفة» وحين يأتي العذاب يتضرعون» 
فيلتف حوطم أتباعهم ليكونوا عليهم شهداء؛ وليتخاصموا بعد 


ذلك في النار. 
أومأ يعقوب برأسه وهو يلتهم قطعة من السمك. كان ذكيًا يما . 
يكفي لفهم حقيقة الأمور. كان يؤنس وحشة صيدي» فهو مستمع 
جيدء أجد في الحديث معه متنفسا وراحة لما في صدري. ففي عالم 
مد و سيوم ع اع 
ويحدثك» وتقضى الوقت برفقته... 

ك0 1 جل اعدف الاير ف 

- مذاق اللحم البشري يشبه لحم الخنزير... 

أثارت كلماته ف الاشمتزار والقلق فستالته: 

- وكيفف عرفت ذلك؟ 1 

نكرت يسرع نانثا أن بكرن تدر بحر يقوال: 

- قالما لي أحد أصدقائئ:. قال إن السبيل للنجاة هو أكل اللحم. 
كنت: أشعر بالريت .نه ولكن تنعئل اختفاء أنختة الضغيرة زادت 
كرك حوله تيوسام بوي اللو جاتو فيه الي بريث يكن : 
ومن مخبئي رأيته يأكل ما تبة نيف مها .. , كان يمسف تراس ا 
قطعت حليثه بنوبة من القيء والسعال والاشمئزاز» لم تفارقني 
لأيام بعد حديثه هذا.. 

إنهم لايحملون الضغائن لبعضهم البعضء فقط ما يحركهم الجوع. 
كل سَيء قادم لن يكون مثل سابقه. قافلة شامية جاءت فنذ أيام, 
أرب لكا سانا فين رار المدييةء حافت علوهاء ماس لزعي 
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يحملون ما بقي من كنوزهم.. ذهب وفضة ل يعد لما قيمة تذكر, 
يرفعون أيديهم بالحلٍ في تضرع خوفا من حرس القافلة. تأي النساء 
عاريات» يعرضن أجسادهن البالية الخاوية من الشحم والنضرة في 
بؤسء المضاجعة مقابل الطعام. ولكن هيهات» فحب الناس للحم . 
صرفهم عن شهوتهم إليه. لم تعد أجسادهن ذات قيمة. إلا إذا كانت 
مطهوة. كنت أراقب الوضع عن كثبء ومعي يعقوب. كنا نجثم 
فوق طاحون قديم انسلت عنه الحياة. نزلنا الدرج المغطى بالتراب 
الجاف وبقايا عظام لحار كان يومًا يدور في فلك المكان. حثيث 
خطواتنا بيمن على ظلام المكان» مسافة قصيرة ونعبر الباب الخشبي» . 
الذى بادونا تمر مزق صدورا ويل ,. 

أمسكت بكتف يعقوب» وسحبته إلى خَلف كومة أخشاب مهملة. . 
رقدنا على وجوهنا في سرعة؛ حتى لا ترصدنا عين'القادم. زحفت 
قليلاء لأتخذ موضع رؤية من بين شقوق الخشبء وعلى بصيص أشعة 
الشمس المتسربة دلف رجل نحيل بارز العظام» عيناه الجاحظتان 
تدووان. في المكان .بسرعقه: شاكد من خلوة. استدار وخرجء ليهم 
يعقوب بالنهوضء وأوقفه بإشارة من يدي» فقد عاد ذلك الائم مرة 
أخرى؛ يسحب فتاة أعياها المرض والجوع؛ يمسك بيدها يجرها جرًا 
وهي تقول في وهن: ظ 

- أهنا تحتفظ بالطعام؟ 

دفعها برفق مصطنع؛ إلى ركن يغمره ضوء الشمس. أغلق الباب 
خلفه قائلا: 


- نعم... ألم تعديني أن تقدمي لي اللحم مقابل اللحم؟ 

ضتحكت وهي تزيل ججابا ممزقاء محررة شعرها الشعث. يبدو أنها 
كانت صاحبة جمال ودلالء قبل أن ينال منها الجفاف ويتييس جلدهاء 
الذي غمره ضوء الشمس ليزيده شحويًا. كانت قد خلعت ما تعلق 
بجسدها من ثياب.. أصبحت عارية تمامًا» خلعت عنها ثوب الحياء 
والعفة. وعدها بالطعام» فوعدته بنهش حمها... أشعر بالإشمئزاز 
لما وصل بها الحال» تبيع عفتها مقابل طعام لن يغني ولن يسمن 
فقط يزيد الأمور سوءء لقد نسوا الله فنسيهم. لا تضرع ينجيء ولا. 
خطيئة تجلب الحياة» سأقتلها قبل أن أقتله» هذا ما تبادر لعقلي. 

ولكن أوليست مضطرة لفعل هذا؟ الجوع هو ما دفعها لهذا... ألا 
تتقي الله لعله ينجيها من عذابه الأليم؟ ألا ينصرف هو عنها؟ 

حتى وإن راودته» فهو ليس يوسف.. هو مجرد جائع يخفي سكينا 
مسنناء طمس بريق نصله بقطرات دماء جافة لضحية سالفة. لا 
يريك إتيائها والتمتع بجسد فارقته روح الأنوثة ورونق الجمال. تقدم 
ا 2 اس 4 
روح شيطان جائع... 

اسسددة ل ا ل 0 ان 
المرجوة. داعبت خصلاتها المتييسة وأشاحت بوجهها في الأرض 
ظ .مفتعلة الخجلء ويدها الأخرى تواري نهدا جافا. تقدم في حذر 
وحش يخاف أن هرب فريسته» وابتسامة ظفر ترتسم على جانب 
وجهه. توقف أمامها يرمقهاء يبرز أسنانًا تشتاق للحم الطازج. 


>] 


وكزني يعقوب هامسًا: 

- ألن نفعل شيئا؟ سيقتلها. 

فى تلك الأثناء» كانت تفرج ساقيهاء تدعوه للحصول على ثمن 
طعامها. برز سكينه أمام عينها الجاحظة» فضمت ساقيهاء وراحت 
يدها تحاول البحث عما يستر جسدهاء تصرخ في هلع وتحاول 
النهوض.... انقض عليها حتى لا برب منه» وكيف تبرب وهي 
تقبع في. شركه فريسة سهلة المنال. أغمضت عينيها حتى لا تشعر 
بالنصلء» فقد أدركت أن لا مناص من الموت الذي لم يأت.... 

ا 1 
طعنة. سقطت السكين للأرض من يد الرجلء الذي كان يخاول وقف 
تدفق الدماء من عنقهء والتخلص من سلسلتى الملتفة حول رقبته؛ 
تسلب روحه المقيتة» شفراتها تعطيه أ سيذكره في الجحيم. 8 
سجيته اتلك لأهى بمعاناته . .قط أوعيا دنا تحار ادن خار 
الفقدع ايك ا الذهول من رؤيتي أقف ممسكًا سلسلتي 
الممتدة إلى رقبة الصريع» وعن يساري يقف يعقوب بزيه المشابه لما 


ظ أخشى. راحت تبكي في حرقة وخوفء قائلة بصوت مر تجف: 


- أرجوكم لا تقتلوني. :. رجو كم الا'تتعلوان . 
2 
انحنيت لأنزع سلسلة شفراتي الملوثة بدماء القتيل» وبكاؤها لا 
ينقطع» تمسك بملابسها تغطى صدرها وتحاول أن تغطي فخذيها. 
أخبيت ما أفعله» واستدرت للخروج أدفع يعقوب أمامي دفعّاء فجاء 


اف 


. صوتبا من خلفنا يملؤه الامتنان: 

- تجزيتم خيرًا... لن أفعل هذا مجددًا؛ أقسم لكم. 

لم أبال بع 7 تقول» وسأل يعقوب: 

شك يا سكل!؟ 

خرجناء وأنا لا أستسيغ ما قاله» بين| تابع هو 

- لقد فعلت فعلتها هذا لأنها جائعة. هل سنتركها هكذاء لتكون 
ضحية لآكلي لوم البشر؟ 

توقفت» وأمسكت بملابسه في قوة» وقربت لحبي نم ناذا 
صرامة: 

+ اضمت: .ولا :مو يد قير الثرائوة. 
ظ أفلته وتخطيتة؛ ورحت أحث الخطا لمغادرة المكان. كنت غاضبًا 
حانقًا عليها. الأفضل أن تمَوّت جوعا على أن تمنح جسدها للقاصي 
والداني. تموت كريمة عفيفة» عل أن تموت عاهرة. تجوع الحرة ولا 
تأكل بثديها "لا أعلتم: .أشحر“بالاضتطراب:فمن أنا لأحاسب.الناس 
با يفعلون؟ هم لم يعد يعنيهم سوى الحياة» فليذوقوا وبال أفعاهم. 
رفعت عيني للسماء» مترجيًا سبيل ال هدى. سأئقد ما يمكن إنقاذة:. 
سأساعد من يريد النجاة» أما الآخرون فسأذيقهم شهوة الموت. 
«(انتظراني...» ْ 
جاء صوتها من أعلى الربوة الجدباء. لم ألتفت غندما عاودت 
اك له . توقفت» لأجد يعقوب يقف في المسافة الفاصلة 
يني ونه تقل يز نل يجاو لهم كيت سيكود تصرفيبالقادم. 
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جاءتنا مهرولة: توقفت وقد« طترت وجهها بحجايا قائلة وجل 
يكسوها: 

- لست بغيًا... أقسم لك. 

كانت. تحاول سبز أغوار غطاء.رأسيناء فأشرت ليعقوت. بإكال 
المسير» وأوليتها ظهري وهي تركض إلى جانبي قائلة: 

- لماذا لا تتحدثان معي... لم أفعل فعلتي إلا بعد أضناني الجوع 
وتاك :اموت عن أعرفهم, لا تأركان ختليك أرجوى). 

توقفت عن السير قائلا: ظ 

- ارحليء ولا تعيدي ما فعلتيه مرة أخرى. 

طاردني نحيبها بعدما تركناها خلفنا لمسافة قصيرة. لا أستطيع 
الهرب من نظرات يعقوبء يلومني على تركها نصمته. لم يكن هناك 
بد من الانصياع للرحمة.. 

- يعقوبء. خذها معك لنزلك... أطعمها من سمك الطين 
وحافظ عليها: نلتقى بعد رحيل شمسن: الغد عند المقياس. يعقوب» 
فوح دل و لاتقمه ابا 

الماركيان عو الا اد حيار و0 
حاملا هموما أثقلث كاهلي. 

أحاو ل النجاه داخل مدينة الموت» والبقاء على قيد الحياة حتى 
الآن هبة من الله. فقط كل ما عل هو المحاولة» والسعي للبقاء قدر 
لكان حيّاء دون ذنوب أو آثام. سأدافع عن الضعفاء وأساعدهم... 


بدا 2 


.سأبحث معهم عن سبيل للنجاة.... إن كانت هناك نجاة. 

لم أغد أقص على مريمة ما يحدث في. الخارج. لن ألوث .صفاء 
الناسكة بها يفعله الباحثون عن احياة. نكتفي بقليل الكلام» منذ أن 
صارحتها بسبيل الانتقام. أشعر أنها لا تحب ما أصنعه. إلا أن دعاءها 
ظ لي بالنجاة لا يتوقف. هى خير مثال للناجين من الفتن وعذاب الله 
انق دا إن ينول بقرية الضييك انأو طالخاد فقط الصائليون 
يصبرون على البلاء» يعلمون أنهم باختبار صعبء وليس عليهم 
سوى الثبات والتضرع وإيجاد سبيل للنجاة دون معصية تجعلهم من 
أصحاتب السعير. سأنممبض تتناول العشاء معهاء فقد أعدت عشاءً 
شهيّاه طجين السمك وقطع البطاطاء وهي لا تكفف عن النداء.... 

الماش اشيركه الطعام...) 

- لم أذق أشهى من طعامك يا أمي. 

قلتها وأنا ألقي آخر قطعة من الطعام في فمي. كانت أنمت طعامها 
هى أيضًاء ومضت.تراقبنى بنظرة تحمل الكثير من الشجن والحنان. 
القت لمي لكرة ليدولف ظ 

- ما بك يا أمي؟ 

مع انتهاء حروفيء انفجرت بالبكاء... مريمة القوية تذرف الدموع 
في غزارة» تبعث في جسذي القشعزيرة. لا أعزف ما السبب» ولا 
أدري كيف هو السبيل لإيقاف النهر المنساب عبر تجاعيد وجهها. 
بخفوت قلت. والأسى يعتري قلبي: 

- ما يبكيك أمَاة؟ 


0 


به بعض قوتها: 
- لا شىء لاشىء يا ولدى 


> لا تبكي مريمة إلا لش جلل! ظ 

ابتسامتها المختلطة بالدموع تبعث في القلب راحة. أشاحت بيدها 
قائلة: 

-.أخاف فقدانك مرة أخرى يا ولدي... لم يعد لي سواك» وقد 
حملت من قبل أمل عودتك. فلا أريد أن أفقدك. أنت ولدي الذي لم 
أنجبه يا حسن... أذكر ذلك اليوم حين| سألت عبد الرحيم عن حكم 
إظهار وجهي أمامك أنت ومحمودء فقال لي إنهما بعمر أحفادك يا 
مريمة. انفجرت حينها في البكاء.. الأحفاد والذرية هو ما أريده لك 

يا ولدي. قد يكون لك أب وأم في الشام: ولكن أنت ابني يا حسن؛ 
وان اعفن سرع ع اداع باو عي لوعن 0-006 
بخير لأجلي يا حسن. 

أومأت برأمي مبتسًاء في محاولة لتخفيف ما حل بهاء بينما تابعت 
هر 

- م أر تلك الفتاة «زبيدة»» ولكن حينم| 0 مكانهاء 2 بها إِلي؛ 
البمر كذللت؟ 

ا د 

- على الأقل لتساعدني هي في الطبخ. أظنك ستقول إنها أمهر مني 
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عندها؛ أليس كذلك يا اصاعين “القلت الطيت: 

قهقت ضاجكا: 

أي قلب هذا:.. 

جاء صوتها من داخل غرفتها: 

- قلبك المشغول يا ولدي. 

لكلءاتها روح تحمل الأمل» وتبعث في نفسي حبا نبت على شواطئ 
الإسكندرية. لن أبرح حتى أجدهاء أو أعلم ما حدث لها ابنة الوزير 
الماوردي صاحبة هذا القلب. لا أعلم كيف استحوذت عليه» لعلها 
ملك صولحانا سحرياء رب|ء أو لعلها هالة روخية أصابتني بمس» 
فصارت لا تفارق مناميء أو قد تكون روحا خفية تجسدت بقبس 
ن نوج عدي - فته كز يما أعرفه أن طبفهليمتئ برا وسلاما. 

زبيدة هي كوكب دري ينير ظلام الليالي» ويؤنس منامي. أذهب 
معها لحدائق القاهرة وبساتينهاء نركض على العشب الأخضرء 
وامعنباه لوحا 2 مين افد لمع_ انها عل كفي 
نمضى الوقت في النيل» يحملنا فلك صغير إلى ميناء الإسكندرية. 
فنشق البحر إلى الشام: حيث تستق يلت دمشق بأهازيها وزيتها... 

اللعنة على تلك الأوهام.... فإن كانت تمدني بسبيل للحياة 
والبحث عن زبيدة» فهي أيضًا تذكرني بقيعان نهر جاف وعظام 
ولحوم بشر تؤكل.. تذكرني بالسبيل الوحيد للبحث عنها.... عثمان. 

آهديا زبيدة؛ أنت الحلم البعيد القريب. 
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المرة الأولى التي أصل فيها متأخرًا عن موعدي مع يعقوب. فقد 
هيمن الليل على الأرض القاحلة» وتوسط القمر ربوة مقياس النيل» 
لينعم بضوئه على القاع الطينيء وذلك الفتى المثابر. كان يعقوب قد 
بدأ دوني» واصطاد عشرين سمكة مختلفة الأحجامء ألقاها بجوار 
جدار المبنى. ما إن رأى شبحيء, حتى قال بصوت عال: 

- تأخخرت أننهه فدرعك ف الصند..؛ 

يسا ره ايع ال اي ل ل الس 1 
أحكمت القبض على ذيلها. صعد إل وألقى السمكة التي أخحذت ‏ [ 
تنتفض» لينتفض من بقى حيا من إخوتها معهاء قبل أن يستكين الكل 
دعلا لكان يعقوب في مسح وجهه الملطخ بالطين بخرقة 
ا 2 جلست وأنا أرفع قلنسوتي عن 
رأمي قائلا: 

- كيف حال تلك الفتاة؟ 

قال يعقوب ضاحكا: 

م 0 

تأملته في انتظار أن يقص عا ب| استخلصه منهاء لكنه أخذ يمسك 
بأساكه في برود مزيف. يحاول إثارة فضولى الذي كان قد وصل 
للذروة» حين) نطق أخيرا: 

- إنها إخدى جواري قصر السلطان المستنصر... 

فاطعته ببحزم: 

-"يعقوب» احد ر.أن تغويك أو تستحلها لنفشك. 


١ 


بعيون تحمل البراءة وبصوت صدق قال: 

- ما إن دخلنا المنزل» حتى توارت بحجرة أخرى. لم أسمع سوى 
صوت نحيبها وتضرعها. كانت تصلِ وتبتهل» وحين| ناديتها لنطعام 
كانت قد أخفت وجهها تمامًا خلف نقاببهاء لا يظهر سوى عينيها. 
ألم أقل لك إنها قد تكون فعلت ما فعلت وهي مضطرة؟.. ثم إنها 
سألتني عما نفعل» ومن أين نأي بالطعام» وأجبتها... 

قاطعته مرة أخرى: 

- هل سألتك عني؟ 

ابتسم يعقوب قائلًا: 

- نعمء ولكن أنسيت أني مثلهاء لا أعرف عنك شيعًا؟ ... 

كان يعقؤب يخقاء فهو يتعلم ما أدربه علي فقط» ولا يسأل. ظننت 
أنه لا يريد أن يعرف شيئاء فقط يريد الحياة. ولكن سري لن يعرفه 
أحي لا نت أيها الفتن ولاتلكالغتاة. حت حمود» في اليوم الذي 

ع ع 1 و ِِ 

قررت أن أهبه بعض الطعامء. وأن أفصح له عن مكاني قتل. أنقذنيٍ 
يعقوب من عاصفه إسراري وهو ا يزببة على يَذَي قائلا: 

- شيدي: أين ذهيت؟ 

انتبهت له قائلا: 

- لاثيء. أكمل ما قصته عليك تلك الفتاة. . 

أمسك يعقوب بأساكهء وأخذ يرتبها ويربطها في تسلسل» وهو 
يسرد ما قالته تلك الفتاة « مليكة «...: 

ع ل ينض العو ال جد را لرا لبها سد رغد 
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الجياة؛ قبل أن يسوء الوضع. هرربت في اليوم الذي أتى فيه الجند 
وحاصروا قصر المستنصر. رأتهم ينهبون القصر وكنوزه» حتق 
المكتبة اا 0 كانوا هللون ويزمجرون. يضربون 
من يعترضهم نظرا لتأخر السلطان عن دفع رواتبهم ولم يعد هناك 
من الطعام شيء. سلبت الدروع والسيوفء وبقى المستنصر وحيدًا 
جائعًا. رأت بعينها نساء القصر يبرولن إلى ما بين القصرين» قبل 
أن يصل بهن الحال أن أصبحن .مشردات هائمات يبحثن عن كسرة 
طعام» وفي نباية الأمرء صار معظمهن طعاما للجوعى... أخذت . 
تبكي لوقت دون سبب يعرفه يعقوب» وعندما سأها لما تبكي, أجابته 
أنه قد عرض عليها لحم البشرء فتعففت. فطاردها من كان يأويهاء 
والذي يبدو أنه كان مجهزها لتكون الوجبة المقبلة... 

- مليكة فتاة تعفة تعففت. فأنقذها الرب. 

كانت جملة يعقوب الأخيرة قوية» فالله ينقذ من في قلبه مثققال ذرة 
من خير» فالعذاب يحمل في طياته النجاة» فهو ابتلاء وصير للمومنين» 
وصيب من حميم على الخاطئين المستمرين في لغوهم معرضين... لذا 
وجب تغير المسار إلى الطريق الصحيح. 

- يعقوبء |سمع... 

انتبه يعقوب ليء بين| أكملت: 

- كم تستطيع أن تصطاد يوميًا من تلك الأستاك؟ 

لم يفهم يعقوب فغزى سؤالي؛ ولكنه كان يعلم أن هناك شيئا 
أخطط له. شيئا لم يولد إلا الآن... 


2 


51/8 


صدق يعقوب حينم قال إن هناك من هم على الفطرة لا يأكلون 
حم بتي جنسهم؛ بيد أغهم قد يرتكبون الآثام في سبيل الحصول علي 
طريق للنجاة. هؤلاء يجب إرشادهم ونجدتهم.. هؤلاء يستحقون 
الحياة. كانت مليكة تثبت كل يوم قدرتها على استيعاب ما نحن 
مقدمون عليه. كانت تتعلم صيد أسماك الطين معنا. حديثي معها كان 
كقطرات على أرض جدباء؛ سرعان ما تتبخر وكأنها لم تكن» فكل ما 
يشغل عقلي هو الصيد» والتدريب» والبحث عن ناجين. 

انقغفى رمضان دون أن نشعر به. الصوم يوفر بعض الطعام 
وحقل مريمة أصبح يفيض بالمزروعات. وهذا ما جعلني أفكر في 
إدخار بعضها لما نجهز له أنا ويعقوب. فقد ربض لأيام هو ومليكة 
يراقبان زقاق القناديل بحثًا عن أحياءء لكن صدق حدسىء فالزقاق 
سر تك ضاف وى انيد فى الأمل أنه تزقاق استتائن. . 
حرج واحد. ومدخل واحد. أيام دأب فيها يعقوب ومليكة على 
تحصينه وتجهيزه لاستقبال من سنجلبهم طنا. فقظ علينا اختيار من 
لايشتهو نطو البق 

الليل رفيقي الدائم؛ أشعر أن عينيٌ أصبحتا تألفان ظلمته. صوت 
خطوات يؤنس: وحدتي في شوارع الفسطاط. ليومين» كنت أراقب 
ظلالا شاحبة تخرج بحثا عن أي شيء يؤكلء ثم تعود إلى جحرها 
في أحد الأزقة الضيقة. لم أستطع كشف حقيقة ذلك الشخصء لكنه 
يخفى شيئا ما. انتظرت كثيرًا أن يظهر اليوم» ولكن لا أثر. الانتظار 
يفقدنى صوابي.. أصبحت أكثر توترّاء لذا قررت التخلٍ عن بعض 
الحذر والتوجه إلى حيث متخب الظلال. وضعت الباب صوب عيتي» 
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وحواسي تلتقط كل شيء.. تنصت أذناي للعدمء وأنفي يلتقط رائحة 
الموت... بضع خطوات تفصلني عن الحقيقة التي جسدها عقلي. 
لامست راحتي مسام الخشب,. لتسري برودة في أعماقي مع تلك 
الرائحة الكريهة المنبعثة من الداخل. لن يكون الأمر أسوأ مما رأيت 
من قبل» فقط مواربة الباب تكفي لألقي نظرة على ما يدور بالداخل. 
كانا اثنين نحيفين» منهمكين في العمل على جسد لا يظهر منه سوى 
ساقين. كيف يتحملون تلك الرائحة؟ 

إحساس بفقدان الأمل راودني» فمن راقبته لأيام اتضح أنه مثلهم. 
لا مكان هنا للأسوياء. لم يعد هناك مكان سوى لآكلي ال 0 
توقف عقلي تمامًا عن تخيل الأسوأء مع سماعي لصوت أحدهما 
وقد فاض من جنباته النحيب: 

( وداعايا أمي.. وذاعا يا أمي ١‏ 

قالتها صاحبة الصوت, وهي تدفع 'بقطعة قياش أبيض.إلى .من 
يجوارهاء والذي ربت على كتفها قائلا: 

- لا تبكي يا جويرية. أمك صالحة؛ والصالحون مكاهم الجنة» فلا. 
انطلق عقلي بعيداء ليمنحني بعض الصمتء بين) اههمكا في تكفين 
اميد خبل أن مهش هر أيضا بالبكاء. عات اننبايت مرونهيو آنا 
الذي ظننت أن البكاء قد فارقني للأبد. أمام عيني» كان هناك طفلان 
حديثا السن يكفنان أمهماء التي يبدو أنها ماتت منذ أيام و... ؤ 
صوت خطوات يأتٍ من بعيد» تبعتها ضحكات كربهة وضجة 
لحديث بعض الناس» وف آخر الزقاق كان يتجلى ضوء مشعل 
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ينعكس على الحائط. إنهم قطيع من المفترسين يبحث عن صيد. م 
يكن أامي بد من دخول المنزل قبل قدوم هؤلاء ورؤيتي... 
دخولي المفاجىئ أفزعهماء فتجمدا من فرط الرعب. العيون 
أغرورقت بالدمع» والمنوف راح يطل من قسمات وجهيهما. أمسك 
الفتى حديدة صدثة» وقال بصوت مرتجف وأنفاس متلاحقة: 

- من أنت؟ 

م أجبه. نظرت للفتاة التى تحاول أن تخفي عن ناظري اللحسد 
المكفين» وكأن نظراتها تقول لا شبيء هنا صالح للأكل. رفعت راحتي 
في وجه الفتى مبدوء هامسًا: 

- أقسم أني لا أريد إيذاءكما... 

ولأظهر لها حسن نيتي» خلعت غمد سيفي ووضعته أرضًا 
هدو وأتبعته بالسلسلة متلافيا صليلهاء محاذرًا أن يسمع صوتنا 
من يجوسون بالخارج. اعتدلت» وأزحت غطاء رأسي. ليتبينا ملاحي 
على ضوء شمعة في زمقها الأخير. علت الأصوات في الخارج لتعلن 
عن اقتراب الجوعى. تبادلت النظرات في صمت معهماء قبل أن أقول 
بصوت خافت: 

- أنا هنا لنجدتكم. وليس ك) تظنون. 
أميت جملتي وأنا أرفع سبابتي أمام شفتي أن اصمتاء وبيدي 
الأخرئ طمست ضوء الشمعة ليحل 0 ثم -وبسرعة- 
التقطت سلاحى 
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إن أردت أن تبزم الخوفء لا تغلق عينيك.. واجه وتحدى.. اجعل 
الظلام سلاحك )ا هو سلاحه. :إن حيست الفاسك.. ميلا 
إليك» وإن تركت عقلك للأوهام» لن يعود مجددًا ى) كان. هذا ما 
فعلته» بين) حبس كلاهما أنفاسه. أسندت ظهري إلى الباب» أرهف 
السمع لما يحدث في الخارج. كانوا يشمون رائحة الموتى ويعرفون أن . 
ذاه لوقاف وج 00 
اقتربوا من الباب» فتحسست خنجري أنتظر اللحظة التى سيفتح 
أحدهم الباب. نقلت بصري في الظلام ناحية الأأخوين» 1 ا وإن 
أحسست بأنفاسههم|... مرة أخرى صوبت نظري ناحية الباب.. زفير 
أخيرء توقفت بعده عن التنفس و... 

ولكن حدث شيء ما بالخارج.. حالة من الهرج وصيحات الظفرء 
تبعها سرت عظرات رع اج لت ل اتيت 
بالخارج. را نهم يطاردون أحدهم. 

ل ل 
نظرة خاطفة على الخارج. لم يكن هناك أثر لحي» أو حتى لضوء 
مشاعلهم. التفت إلى حيث صوت الفتى: ْ 

- هل رحلوا؟ 

أجبته بهدوء : 

- نعم» وعليكما الرحيل أيضًا. 

قضيت الليلة معهراء يقنصان عل الأهوال».وكيفت أن امهم| لحافظت 
عليهما.. كيف أنها كانت تحاول النجاة معههما دون. ان تمسهم روح 
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الشيطان -ى| كانت تقول- فكل الناس أصابهم مس من الشيطان. لم 
يأكلوا لخم البشر» وإلا كانوا أكلوا أمهم, دون تكفينها والصلاة عليها 
معي. هكذا فعل البعض مع موتاهم -كا ذكروا- ل يعد أحد يتورع 
في أكل أقاربه» فقط النجاة هي كل ما يشتهون. 

عاشت الأم فترة مع ولديها. أكلوا الفئران» القططء الثعابين» 
الديدان» والتّاسيح الصغيرة قرب إحدى الترع الطينية. لكن البشر 2 - 
محرم أكلهم؛ هكذا علمتهم.. الإنسان لا يأكل لحم أخيه. أخبرني 
الغلام أن هناك ناجين أيضًا يختفون عن الأنظار تحت البنايات» وأن 
الليل هو أسوأ ما يفكرون فيه» ففيه تجوب الطرقات فرق الصيد.. 

صيد البشر. ظ 

"انها أن اليشر يرغم أنهم شرو التبل والإنشانية والشهامة.: 
خسروا أنفسهم.. إلا أنه مازال هناك أمل. مع ضوء الفجر» خرجت 
معهماء بعد أن أقنعتهم| بالذهاب معي.. بكاء الفراق في النظرة الأخيرة 
على المنزل هو كل ما فغلاه. حزما أمتعتهما -وهي قليلة- والفتاة تقول 
لي : 
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- ذاهبون إلى الأمل... 
إلى زقاق القناديل... 
2 
زقاق القناذيل الخال من أهله أصبح هو ملجأ الفارين مان التو 
والقتل. تمت حماية مداخله بمجموعة من الآأفخاخ؛ بين كلاليب 
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وشباكء أما الأسطح فقد كانت تحاصرها بع تمنع التسلل 
للداخل. فقط من نعرف أنه من الصالحين» الذين أنمكهم المرض 
والجوع ولم يأكلوا لحم البشرء له الحق في العيش داخل الزقاق. أصبح 
العدد كبيرا الآن. قتلى آكلى حوم البشر ينتشرون في أزقة الفسطاط على 
قرب من زقاق القناديل. ذاع صيت الناجين وقائدهم ذي السلسلة 
القاتلة ورفيقاه؛ فتاة ترتدي ما يشبه ملابسه؛ غطاء رأس أسود ولثامًا 
أحمر» سيفها لا يرحم أحداء وكلاليبها لا تخطئ الهدف. كل من تسول 
له نفسه أن يصطاد البشر أصبح الآن طريدة لهذه العصبة. كانت تقدم 
الأسماك المملحة وطواجن الأسماك. رائحة الطعام تجذب العديد من 
الجوعى» ولهذا تم تعيين بعض الرجال بين شيب وشباب» لحفظ 
مداخل الزقاق وأسطح البنايات. لقد نجحت طوال أشهر في توفير 
الطعام لمن التحق بناء فالقليل يكفيء والله يبارك لمن أرادوا طريقه. 

منذ أيام» قمنا بالاستيلاء على قافلة كانت للجند التركي المهيمن 
على مقاليد الأمر. لم نستطع الاقتراب من القاهرة أكثر» فالملشمون 
أضحاب العصائب الخضراء يكثفون حراستهنم حول مقرهمء 
القريب من قصر المستنصر. الليل هو سر تفوقيء فمع كل غروب 
أترك القطائع» وأذهب إلى الفسطاطء أدخل زقاق القناديل سرًّاء 
أرتب أموري مع يعقوب ومليكة» ونخرج إلى ضيدنا الليل.. صيد 
آكلى لحوم البشر. لا نستهدف إلا أكابرهمء فهم أكثر قوة» أما التابعين 
الجبناء» فهم. جرذان يخافون القتل» وفقط يتبعون من يرشدهم 
للطعام. حتى وإن كان الطعام أحد أبنائهم. ظ 
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اليوم» سنستهدف أحد الأشخاص اشتهر ببيع لوم الأطفال 
والنسناء. وجدنا بعض العظام الليلة الماضية قرب حصن بابليون. 
والبوم استطاعت مليكة اقتفاء أثر إحدى النسوة اختفت في حارة 
الدباغين القريبة من الحصن:. سنتجه إلى هناك بعد قليل. 

بت أعشق المواجهة. تبدل الحال كثيرًا... 

حسن الذي يحاول النجاة... 

لحن اكاب الجزل. 

حسن الذي كتب عليه ال هرب منذ قدومه لهذه البلاد.... صار الآن 
سلطان الظلام. ٠‏ من كانوا يتلذذون بدماء وحوم الأبرياء» ويبعثون في 
< نفوس الناس المنوف والرّعب صاروا يختبؤون خلف نوافذ خشبية 
ملطخة بسواد من 0 الدماع» عيونهم تتفحخصنا. ميقو انيم 
المتلاحقة. ضوء مشاعلي يحي ظلام حارة الدباغين إلى نهار. أتقدم.. 
بخطوات واثقة» وعن يميني يعقوب. وعينين ملونتين كعيني جارح 
يحدد أهدافه فوق الأسطح.. وعن ليشار ما مليكة نجرح سيفها الخائط 
الذي يصرخ بشرر. 

دقائق من الصمت مرت. كنا كأصنام تقف وسط مذبح. تنتظر 

القرابين المقدمة إليها. الجمود ببيمن» ولا أثر لحى. حتى دفقات 
اشواء السطلشىء الكتية حر ارق اتتدميق! : 

حاول يعقوب التقدم خطوة؛ فأوقفته بإشارة من يديء تزامنت مع 
أصوات صياح غاضبة. فتبحت الآبواب في وقت واحد» وسرعان ما 
راح المكان يععج با حراوات والسيوف. معركة غير متكافئة» عل ضوء 
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مشعل واحدء أسقطته من يدي» وراحت الظلال تنقل صورة المعركة 
على جدران لم تلبث الدماء أن تناثرت عليها. كنت أدور حول نفسي 
بسلسلتي» التي أطاحت بثلاثة رجالء في الوقت الذي كان يعقوب 
يضع قدمه على ظهر أحد المصابين» ويقفز ملوحًا بسيفه في وجه أحد 
الرجال» الذي كان خطاف مليكة يستقر بعنقه» قبل أن تسقط عليها 
شبكة ثقيلة ألقيت من فوق المبنى المجاور. حاولت مليكة التملص 
منها دون جدوى. فيا كان علَّ سوى مساعدتها..ناديت على يعقوب 
أن يحمي ظهري»,حتى أشتطيع تخليص الفتاة من الشباك التي علقت 
مها. ضربات قوية من سيفى قطعت الحبال» ومددت يدي لمساعدتها 
على النهوض» ففوجكت بها تجذبني بقوة. لم أفهم ما قامت به إلا 
عندما وجدت جسدًا يسقط فوقي.. أنقذت"مليكة حياق! 

فوضى من أشلاء وقتلى وجرحىء كانوا يشتهون لحومنا فأصبحوا 
حزن ع" أمز فم لتحا ولر لتحيو 1 انتيل د و تقو هوا كاتا ام 
ولكن لا تأكل الذئاب أقرانها. أحد عشر جسدا ملقى» وعلى مقربة 
منا كان يقف شخضة أشعثه حمل مشعلا أضناء وجهة القبيح» 
وعصابة رأسه الخضراءء تلك التي كتب عليها: «مدد يا علا 

كان يقف مزيجراء ممسكا بفأس كبيرء نظراته تحمل المقت» ومن 
خلفه بضعة رجال يتشحون بالسواد» وقد عرف مقدار قوتناء فلم 
يحاول الهجوم. في لحظات التحدّي هذه؛ أمسك أحد الجرحى ساقي. 
لفظ بضع قطرات من الدماء وهو يقول بصوت متحشرج خافت: 

- أنقذني يا أخي... 

جثوت على ركبتي أمام العيون المتربصة» ويعقوب يقول: 
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- لوقت لدينا لهذا سيدي. 

والجريح يقول: 

- لا تدعهم يأخذوننا إلى دار الحكمة. 

م أفهم ما يقصد. ولم أستطع ان أسأله.. فقد مات. 
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رحلنا في صمت دون مزيد من قتال» فقد كان لديهم من القتل 
مايكفي ولائمهم. وكان مانحدث يكفي لفرض سيطرتنا في المنطقة 
القريبة من حصن بابليون. بزغ الفجر مع دخولي للقطائع» حاملا 
سمكتين» وأسئلة تفرض نفسهاء وتعيد ربط الأمور ببعضها.... 

الأشعث وعصاية الرأس المخضراء... 

دار الحكمة... 

مدد يا عل... 

إن هذه :الفرقة التي تصطاد البشر ليست سوى جزء من القتلة 
المأجورين. حي طح ونويت الإجابة 'واحدة: أن حى الشيعة قرب: 
الفسطاط يتبع للقاهزة. وجود العصائبٌ الخضراء لا يشير إلا لذلك. 

تسللت للمنزل»؛ حتى لا أوقظ مريمة» التي كانت تسقي 
خضرواتهاء وتوليني ظهرها قائلة دون رؤيتي: 

- تأخرت اليوم يا حسن. 

لم أنطق. اخترت الصمت والنوم. توجهت نحوهاء ناولتها ما في 
يدي من سمك. واتجهت لغرفتي» فجاء صوتها من خلفي: 
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- يا ولدي تجهد نفسك كثيرًا... تخفي عني شيئا؛ ولم ألخاول 
منوالك ١‏ ولك ذا حيس ليس بدالا ق: 

توقفت بباب الغرفة ويدي مازالت على المقبض» وهي تقول: 
-يا حسنء الانتقام يقتل صاحبه... توقف عما تفعله. 

استدرت لاء وأنا أحاول إخفاء وجني لاحظته في وجهي: 
- سأقص عليك كل شيء غدًا يا أمي؛ ولكن أنا بحاجة للنوم 
الآن. ١‏ ظ 
ل ابتسامة لم تخف إرهاقيء ودلفت إلى الغرفة. ألقي” 
سلاحي على الأرضء خلعت ملابسي المتسخة. 00 
ليتهاوى للفراش 

أطياف تسير ببطء حولي... 

وجوه احا وع يال 

عصائب خضراء... 

القاهرة وأزقتها الخالية... 

الغراب يبتسم فاتحًا جناحيه... 

عبان بمستك برام درك 2 2 .. 

ؤيدة توارى غر الانظار: 

بعقوب وميك برها بي 

فار المكدة وسراضها » 

استيقظت: فزعا ار خا 1 ال حبل يلتف حول عنقي» ومن 
خلفي يقف ذلك المجهول صاحب السلطان. ألم شديد يكاد يقتلع 
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رأ من مستقرها. تطلعت للسقف للحظات» قبل أن أعبض متجهًا 


لفناء ,الداز. فتحت البان» لأجد مريمة ملقاة أرضًا. هرولت فزعاء . ٍ 


فوجدتها فاقدة الوعي؛ فحملتها لغرفتها. بللت قطعة من قماشء 
ورحت أضعها على جبينهاء ومر الوقت بطيئا إلى جوارهاء لا أعرف 
ما أصنع طا. كنت أجلس مطاطى الراس» حينا سدعت تأوهافنا. 

-ماذا حدث؟ 20 

ايتستمت "و أن اشير مها نأق 3 حي تاي 

- ا شحر كي يا أمن. 

بادلتني الابتسامة قائلة: 

+ آخوها أذكزة أن تعترت وسقطت أرضا..: 

مضت متجهّنًا إليها قائلًا: ٠‏ 

- من الآن لا تتحركي كثيرًا. سأهتم أنا بكل الأم... 

فاطعتنيئ بصوت يحمل نبرة تحد: 
- لست عجو ابمد راطو :. ...ملك وخير نال وصسدة: :جين ع 
أتبكى ؟ ! ظ ظ 

أشحت بوجهي عنها قائلا: 

6 ظ 

لا أعرق س2 "اللجوعنالني غلبنتي: ولكن قذ ييكى الجر من 
شدة قسوته. نعم أنا كالحجرء فقدت كل معنى للحياة» مريمة فقط 
من تشعرني بالحياة» وبأن هناك من يأبه لأمري. قضيت اليوم معهاء 


١ 


تسامر ونتحدكا عر كل شووة أخيرجنا با ضار في زثاق القناديل» 
الذي أصبح وجهة المائمين الجائعين. وحينم| ذكرت لها ذلك الجزء 
عن دار الحكمة» قالت: 

- ابتعد عن هذايللكان يا ولد نهر قاعة الحكام وبثر م مجيم. 
لا تقترب منه. 

1 دوك دي احا مذ اقلت ففرك 1 الك 
وقررت أن أعرف المزيد عن «دار الحكمة» هذهء وصلتها بالقتلة. 
وكيف استطاع عثمان السني أن يصبح أحدهم. نعم» قد تكون خيانته 
حياس الأبايء وله الأدل مركر قو ل 00 
السؤال معلقاء حتى يحين وقت لقائي معه. 

2 

ثلاثة أيام مرت دون ةن أذش ل فاق التتاد ل ,امهكعة وتحطاه 
الحقل الصغيرء وقمت بتعديل قناة للري تأت من بيت أبو الفضل.. 
أجلس وقت الغروب فوق السطح, أستلقي على القش أيخر في السماء 
الزرقاء» قبل أن يداهمها الليل» فيضفي كآبة على الديار الخالية. أتأمل 
كيف كانت تلك البيوت والخارات عامرة» والآن أصبحت القطائع 
خرابات خاوية على عروشهاء إلا من بعض الناجين في صمتء خوفا 
من أن ترصدهم وحوش القاهرة والفسطاط. مريمة تتحرك بصعوبة 
بين الحين والآخر. جهزت لما بعض الطعام» وقدح الماء بجوارها.. 
أخبرتها أني سأذهب للصيد» وسأمر على يعقوب ومليكة. نلت بضع .. 
دعوات منهاء قبل أن أودعها ذاهبًا إلى حيث ملكتي الخاصة. 
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الفسطاط المظلمة تحبس الأنفاس. أزقتها الضيقة مازالت تحوي 
شراك الموتء أما الحياة فهي في تلك البقعة المتوهجة بالمشاعل. زقاق 
القناديل نبع الحياة» ا الضعماء. 

عبر نفق قد سبق حفره» دخلت المخترى, . غرفتي القديمة؛ 
أشعر بروح محمود يجويها ليلًا. أحاول تلاشى الظلال التي يقف 
دومًا بداخلها يراقبني مبتسمًا. يبدو أن الجنون يجد طريقه إلى روحي. 
نزلت إلى الزقاق. حيث كانت مجموعة من الصبية يرددون آيات 
خلف أحد العجائز يحفظهم إياها. آخرون يقفون إلى جانب منزل 
الست فاطمة» الذي أصبح مكان حفظ المؤن. الكل يرمقني بنظرة 
تحمل الك سوالء هم نفس المع .. الوجوه باتسةء والعيون غائرة؛ 
البعض يداوي جراحه والبعض يبكي. لا أعلم ما حدث هنا.. 

١ أين كنت طوال الأيام الماضية؟‎ ١ 

نطقتها مليكة وهي تنفصل عن بعض النسوة كن يقفن معها. م 
صما ومضيت في طريقي إلى البوابة الشهالية للحارة» حيث كان 
اع ري 00 بخطوات واسعة صارت 
تسير إلى جانبي قائلة بتوتر: ظ 

- سيدي» هناك الكثير من الأمور يجب أن تعلمها.. لقد حاول 
بعض جند السلطان اختراق الحواجز أمس. 

قد صدقت ظنوني.. سيآأتون إلينا. كانت مليكة تتحدث عن 
مواجهة دارت هنا قرب الحاجز. لم يكن يعقوب بين الرجال 
فاستدرت لما سائلا عنه.. قالت: 


اع 


لق ذهب للثاهرة مع الغووي يقال إنهينيه تلم بعص الامو 
,اجتاح جسدي شعور غريب. قد يكون الخوف من الغدر؛ فأي 
أمور هذه التى يريد استطلاعها؟ ولماذا ذهب دون أن يقول لي؟.. 
ترددت الأسئلة على عقلي» وأنا أكمل طريقي ناحية الحاجز» ومليكة 
تتبعني قائلة: 

- أخاف أن يصيبه مكروه. 

لم أبال بأي مكروه قد يصيبه. في الحقيقة» كنت أعلم أنه سيعود. 

ونينا أقف إلى جوار بعض الرجالء عند الحاجز الشمالي» وعل 
الضوء الخافت ظهر يعقوب قادمًا من نهايه المم. كان يمسك بجانبه 
الأيسرء وخطواته بطيئة بعض الشيء. أزخت الحاجز» وتقدمت إليه 
ومن خلفي مليكة والرجال المتحفزين لأي طارىء قد يحدث.. 

د يعقرت عاذ ا سريف فا ض 

نطقتهاء في حين تجاوزني الرجال. ليحملوه إلى الداخل. وقفت ‏ 
متأملا الظلام في نهاية الزقاق» وكأن. هناك شخص يقفك تواريه 
الظلال ساخرٌ |. استدرت» وعدت إلى دا خل زقاق القناديل. أحكمت 
إغلاق الحاجزء ونبهت الرجال لأن يحافظوا على يقظتهم. 

أخذت مليكة تداوي جرح يعقوب. أصابه سهم ك) يبدو. 
كنت أحاول طرد فكرة أن يخدعني» كما خدعني عثمان من قبل في 
الإسكندرية» حينم| لطخ وجهه بالدم يوم أن جاء يخبرني بخطف 
زبيدة. لاء يعقوب ليس مثله.. حتى وإن كان مثله» سأستمع له 
بإتقان. لن أصدق ولن أكذب ما سيقولء ولكن سَأغيّر كل شيء.. 


لطا 


الإفراط في الثقة هلاك. 


انتهت مليكة من تطهير جرح يعقوب قائلة: 

م تمد نه 

رمقني يعقوب المتألم قائلا: 

- أعتذر عما سببته لكم من إزعاج.. 

رميته بنظرة حادة وسؤال أكثر حدة: 

اذ اافهت للقاه :؟ 

تبادل يعقوب النظرات مع مليكة» قبل أن يقول: 

- تأت أنت لثلاثة أيام. بحت عنك في كل مكان؛ وعندما 
هاحمتنا تلك الفرقة الصغيرة محاولة المرور عبر زقاق القناديل» استمات 

الجميع في الدفاعٌ عن:المكان. لقد أفلحنا دون أن نخسر روحًا واحدة. 

الويإن هو ما كان يحركنا. عي ماروا خا حوران .ابن 

حبك أتوا. ء ظ 

وجب علق ابعال شجرع» مسرت اسل :فرق 

الأسطح متتبعًا إياهم. ذهبوا للقاهرة» فكنت كظلهم.. حملوا 

جرجاهم إلى داخل «دار الحكمة». المكان له رهبة. ظلال أر كانه» مع 

أزيائهم السوداء تمنحهم تخفيا لا مثيل له. استطعت التسلل للداخل» 

فوجدت المكان مقسًا لعدة قطاعات واسعة. تحتل مكتبة ضخمة 

الجزء الأكبر منه. أما في النزء الآخر فيتدرب فيه العديد من المقاتلين 

الاستإملة الاأشداى تفت أحد فادتبو غير فر اسه أرضيته من 

الرخام الأبيضء وجدرانه تحوي نقوشا كثيرة جعلت منها المشاعل 


اا 


لوحة فنية قد عر" المك اسعتت را جب الأعمية حين درت جمرعة 
,. منهمء يسحبون جثة راحت آثار دمائها ترسم طريق الدخول لذلك ش 
المكان. وفي الداخل» كان يقف شاب أسمر له أنف معقوف قليلا, لا 
يختلف زيه كثيرًا عنهم» وأمامه ذلك الرخل الأشعث صاحب الفأس 
ومحدثهم. “كان 3 وفوزا لعجاي رار 0 

سكت يعقوب قليلا قبل أن يتمتم 

ل اا بوم ملت 
إنهم يجهزون لاقتحام المكان... 

2 

دار التكمة الام ل ادر كثيرًا في الأيام الأخيرة. 
قصص الناجين تقول إن به شيئا مريعا يحدث. وأحيط بحالة من 
الرعت والقدسبة. لقد يناه الخليفة الحاكم ناور الله ليكون منافسا 
قويا لبيت الحكمة العبابى في بغداد» وجعله قبلة لعلماء الإساعيلية» 
وتداخله توضع أمتل االقله الشيعي. .ويتم. التخطيط التقاع_دولة 
خلافتهم الشيعية؛ الفاطمية | يطلقون عليها..روح مقيتة بعثت 
في نفوس دنيئة قاتلة كخنجر أب لوَلوّة المسموم. في البداية» أسروا 
العقول بالاحتفالات وأصناف الطعام والحلوى. أما في عهد ذلك 
المجنون «الحاكم بأمر الله»» فقد.صارت دعوتهم جهرًا في الساحات» 
وفي جامعهم الأزهر. . تنزّلوا على الناس بنصب وعذاب» وصار 
الرعب هو أساس اللك» والقتل والدماء من قواعد الكم والسيطرة. 
قصت عل مريمة الكثير من حوادث جنونه» والتي جعلت الأمور 


تزداد تعقيدّاء وقيل إن شقيقته «منت: الملك») قامت بإهدائه مجموعة ‏ 
من القتلة لحايته» فمنحهم رعايته» وزادهم بأسا وقوة» واستجلب 
المزيد من الصقالبة والعبيد الصغارء ليتربوا في كنفه داخل أروقة دار 
حكمته على معتقده» ليحموا مذهبه ومذهب آبائه. الإمام عندهم هو 
من يحكمء وهو من تجب حمايته.. ادعى أن روح الله تجسدت فيه 
فلم يرفض الناس» بل ازدادوا خوفا ورضوا بالمذلة. حتى بعد اختفاء 
الحاكم عن الدنياء بقيت دار الحكمة وحماتها معقل الدفاع عن الإمام 
اسرد عد وإلاكان المستتص. صعناء لاا بمللكهن الدمر شيتاء 
إلا أنه في نظرهم مقدس.. هو الإمام. ويجب حمايته ونصرتهء ففي 
ذلك حماية للمذهت. 

قضيت اليوم في جنبات زقاق القناديل» أستمع لقصص النجاة 
عمن جلبناهم. أصدقهم: جميعًا فيه| قالوا. عبونهم تفيض بالآلم» كلم 
تذكروا كيف نجوا. لم يأكلوا لحم البشر قط. هكذا أقسم الجميع. 
حو نه اي ا ا 

من إيمان خالص. كان من بيتهم.رجل يريبني كثيرًاء لم يتتحدث معي 
مطلقًا؟ نظراته توحي بالخوف والخذلان.. الدموع تنجمد في حدقتيه 
الواسعتين من أثر الجفاف والجوع. فيم| بعد عرفت أنه اضطر أن يبيع 
جثان زوجته لأحد رجال دار الحكمة مقابل حفنة من طعام؛ فهي 
ماتت وهو لن يأكلها. رضى أن يأكلها غيره. فلا يضير الشاة سلخها 

إن هؤلاء القتلة يقتاتون على العامة من البشرء وقد 'باتوا يعلمون 
بأمر زقاق القناديل» وكا قال يعقوب سيأتون عاجلا أم آجلا: لذاء 


تالا 


يجب أن يكون القادم هو مالا يتوقعونه. أتمنى أن يأتي عثمان على رأس 
وبجانةه < 

أمرت الرجال بوضع المزيد من الأفخاخ على المداخل والأسطح. 
مليكة تشرف على العمل بدقة» تراجع كل شيء وتتأكد من صلاحية 
الشراك المنتشرة. أشرقت الشمس والعمل لم يتوقف بعدء والكل 
يشارك في تأمين المكان. كنت أقف فوق سطح الخان» عندما جاء 
صوت يعقوب من خلفي.. 

- إهم أكثر قوة وعددا منا... أتظن أن هؤلاء البؤساء يستطيعون 
الصمود أمام الجند المدربين؟ 

رمقته بنظرة خاوية» قبل أن أشير باتجاه الناس بالأسفل.. 

- أتظن إني سأضحي بهم في مواجهة خاسرة؟ 

هم يعقوب بقول شيء»؛ عندما أكملت: 

- إغهم قطعان مستأنسة... حتق وإن نجحوا في التصدي للهجوم: 
فسيظل ولاؤهم للأقوى.. من يطعمهم. وإن تحررواء فسيظلون 
مدجنين» يسيطر عليهم الأقوى. يجب أن يرحلوا. 

تتم يعقوب في خفوت: 0 

- يرحلون! إل أين!.. انظر لوجوههم.. إنهم يؤمنون با تقدمه من 
تضحية من أجلهم. أنت من وهبتهم حياة جديدة» ونجدتهم ما كانوا 
فيه غارقون. أنت من أعدت الأمل. فلنرحل جميعًاء وانت معنا إذن. 

استدرت متوجهًا للدرج وأنا أقول: 

- انتهئ الأمر.. أنت أيضًا سترحل مغهم. 


ع يه . 


نقاش حاد دار بيني وبين مليكة ويعقوب. لا أمل في تراجعي عن 
القراز» سرحل يعقوب ومليكة» ومعهم الثلة الناجية. أما أناء فعل , 
المواجهة. خاصة إذا كان عثهان أحد القادمين. في جميع الأحوال» إن ' 
يكن ضمن فرقة المهاجمين. فعلّ الذهاب له في عقر داره؛ لا أستطيع 
تحمل المزيد من الصبر... 

كنت آخر الراحلين ع زقاق القثاديل: المقفر إلا.من بضعة أفخاخ 
خفية. حمل الجميع ما يستطيعون حمله من قرب ماء وسلال أسماك 
تملحة» حفاة بائسين. بكت مليكة» وغضب يعقوب.. ولكن سيأتي 
وقت يعلإنَ فيه أن ما فعلته هو الصوابء فالمواجهة قد تكون فيها 
إبادتهم. سيقصدون الطريق لدمياط» فازالت هناك أرض خصبة. 
لسوت ا ل ا ور 

من أسماك الطينّ للقافلة:الصغيرة. 

عدت إلى القطائع نحت شمس الظههيرة المتابعة لخطواتي. تركت 
مريمة مستيقظة تصلي في فراشهاء وخلعت ملابسي وقفزت إلى بيت 
أبي الفضيل. ماء البثر البَارّد يطفيع ظمأ جلدي المتيس. دفنت رأسي 
داخل دلو المياهء وكتمت أنفامبى جتن كدت, أنحتنق.. رفعت رأمى 
متشا اشواءق قرة: وبداى تبعدان خصلات شعري الخرين عن 
وجهي. نظرت مرة أخرى لصفحة الماء.. 

« لقد كبرت يا .حسن « 

ركذتا وانك لجرك و حيق يمنة واسرة: أداضن: بقرت الكنة. 
ليل ديت إل لدان خسن سير عي اتبيه بالا 


ا 


والبرد: ما إن سمعت مريمة خطواي» حتى نادت على. طرقت الباب 
ثلاناء.ودلفت بعد إذتهاء فاستقبلتنئ بانتساقة :عريضة.. 

- أهو يوم عرسك يا ولدي؟ 

محكت ونا جات ف الجيايتاكك 

كانت مشرقة مبتهجة. طلبت متي أن أفتح صندوقها الخشبي. 
وآتي بلغافة جانبه. وضعتها بين يدهاء ففتحتها وهي تقول: 

0 ا فب|” يرى النائم.. عبد الرحيم وقد وقفف وسط قم 
ورغم شيبنا ركضنا.. 

ذرفت دمعة وهئ تمد يدها إل باللفافة: 

-يا ولدي» هذا هو كفني» وتلك القئيئة هي ماء مسك كان قد أتى 

توجست من حديثها وأنا أتلقنف لفافتها بتلقائية وهي تكمل: 

انتفضت قاتاا: 

- ماذا تقولين يا أمى؟ ظ 

حدقت في وجهي» ورفعت من نبرة صوتها: 

- اسمع يا حسن.. إن هذه البلاد حق عليها العذابس» فلا تتعب 
نفسك بالبحث عن زبيدة» أو تشغل عقلك بالانتقام..: ارحل يا 
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ولدي.. ارحل. 

نمضت مقاطعًا حديثها: 3 

- سأظل معك هنا أرعاك. لن أرحل... وإن كان على زبيدة 
وانتقامي من عثمان. فأنا على بعد خطوة واحدة من الحقيقة.... 

خفضت رأسها في أسى والحزن يعتري صوتها: 

1 لصضيح لا تلق بنفساك الادع: 

خرجت من الغرفة وقد تضاربت مشاعري وأفكاري. كل شيء 
أضبح غير مرتب. ارتديت ملابسي» تأكدت من أسلحتي, غطاء 
الراشسن اسيل فرق حبيى؟ واليهت: للمواجهة التى قد تكون 
الأخيرة! : : 

4 0 ديد ظ 

ساعات قضيتها فوق. سظح أعلى منازل زقاق القناديل» جامدًا 
كأحد تماثيل آل فرعون» شاهدًا على ما حدذث .وما سيحدث. لا 
أنتظر المؤت اليوم» وأرجو أن يمهلني حتى أقتص من البغاة. مع 
دخول الليل؛ تجؤلت حاملا مشعليء أنثر قبنات من نيرانه على 
رؤس المشاعل الجامدة. ل يتبق سوى ذلك المشعل أمام منزلي القديم. 
بخطوات ثقيلة توجهت إليهء مرة أخرى ألم رأمي يعود.. انفلت 
المشعل من يدي» وسقطت على ركبتي» أصم آذاني: من صفير راح 
هدم أركاني. لحظات مرت» قبل أن أفيق متالًا. أمسكت بالمشغل 
بأصابع مرتعشة» ونبضت لأجده أمامي.. 

محمود!! 


أت 


نعم هو. . بوجه مدمى وجسد ممزق» وكأنه نجا للتو من فكوك 
قطيع من السباع. تراجعت خطوة للخلف غير مصدق لا أراه التففت 
في سرعة ملوحًا بمشعلى في الحواء. . عدت إلى حيث يقف. ولم أجله. 
لقد اختفى! تقدمت خطوة أخرى في توجس وريبة» ليأتي صوت 
أعرفه جيدًا من خلفي قائلا: 

- لآ تنظر حولكء استمر في المضى... 

إنه أبو الفضيل... نعم إنه هو. استدرت» فلم أجده! رجفات 
تصيب قلبي» والعرق يتصبب أنهارًا عن جبيني. استعذت بالله من 
الشيطان» وراحت خطواتي تأخذني إلى باب المنزل. وقبل أن أرفع 
المشعل» سمعت صرخة ألم قوية تأت من المدخل الجنوبي. علقت 
مشعلي» ودلفت للمنزل بقفزات واسعة. صعدت الدرج إلى الغرفة 
المظلمة التي تطل مشربيتها على المدخل الجنوبي للزقاق. الؤواضح 
أن أحدهم وقع في شرك. استقرت في جسله ١‏ بعض الرماح الخشبية 
المسنئة. وعلى مقربة منه» كانت هناك مجموعة تقف بالقرب من جثة 
رفيقهم . لا يستحوكوق 315 عاق 1533315" لمكتو ,تشاحتون:: 
لقد ضرب أجد المتشجين بالسواد ذلك الأشعث صاحب الفأس. 
الذي تراجع دون أن يبدي أي ردة فعل أمام قبضة ذلك الأصغر منه 
حج. لم أسمع مادار» ولكن يبدو أنهم ليسوا على قلب رجل واحلاء 
أخذ ذلك الملثم يوزع المهام على رجاله. الذين انتشروا خارج 
' المكان. كان يقف جامدًا يرمق المشربية التي تخفيني عن أعينهم. شيء 
ما حدثني أنه عثمان» أو هكذا خيل إليّ. ل تمض ثوان» حتى كانت 
صرخات رجاله تزلزل المكان. نجحت الأفخاخ في صيد العديد من 
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رجاله» فتراجع بعضهم مذعورين» وهو يصرخ: 
حبا. 


كانوا قد تقدموا مرة أخرى في حذر. أزاحوا الحاجز وعيونهم 
ترصد المكان. تقدم أحدهم خطوة» وسرعان ما تراجع عنهاء ليمر 
أمامه نصل حاد لم يصبه. فوقف ضاحكا يقهقه قائلا: 

- الموت يمخافني. 

م يتم كلمته؛ إلا وقد هوت عليهم جميعًا جذوع نخيل راحت 
تدهسهم وترسلهم جميعًا للدرك الأسفل من النار. على الجانب 
الآخرء كانت الشباك قد اصطادت ثلاثة من الرجالء» مكثوا 
داخلها يصرخون في يأسء ينتظرون أن يخرجهم أحد. رمقوني في 
ريب» وعيونهم تحمل مزيجا من الخوف والكره والصمت. تركتهم. 
ومضيت في طريقي إلى إخدى زوايا الحارة. اختفيت بظلال منزل 
فاطمة. كنت في وضع يسمح لي برؤية أفضل للجانب الجنوبي» حيث 
دخل ذلك الملثم شاهرًا سيفه. وحوله خحمسة من رجاله. وراحوا 
ينتشرون في حذر في أرجاء الحارة. عصائبهم الخضراء تطلب المدد 
من عل والحسين.. ولكن المدد مدد الله فقط. 

«فيا منتقم يا جبار أطلب مددي منك.. فلا حول ولا قوة إلا بك» 

نطقتها بيقين العمل ببا. دفعت الرافعة المتدلية بجانبى» وأغمضت 
عيني. فبين| أذني تلتقط حمس صرخات فتثالية» تعلن عن سقوط 
خمستهم» أولئك المحيطين بقائدهم» تعلقت جثثهم بكلاليب أصابتهم 


ل 


إصابة مباشرة. حلقت أجسادهم بفعل السلاسل» راسمين دائرة من 
الدماء تحيط بزعيمهم. كنت أرى مدى رعبه.. سمعت نبضات قلبه» 
وشعرت بحرارة مقلتيه المفزوعتين. أتمنى أن يكون هو. ظ 

نعم إنه هو.. عثمان» مرتجف خائف يرتعد. كنت أقف في أضيق 
مكان في الزقاق» بينا يقف هو داخل دائرة الموت» ظهره تجاهي» واقما 
ا 1 
الزقاق» يغطي أعلى وجهي غطاء رأمي» والسلسلة الممتدة من يدي 
المى كمجلجلا ببرفاء» ند انا وسقي عر لقي د كوه 
عثمان أو آخر؛ ولكن المواجهة ليست سهلة مع هؤلاء الجوعى في 
الخلفية. رائحة الدماء جذبتهمء جثث الفرقة الأولى للملثمين في 
الجانب الشمالى اختفت. دخلت إلى الدائرة بخظوات ثابتة» أسحب. 
ثعباني الحديدي المتدلي لنتوسط المكان. إن البقاء هنا للمنتصر» ففي 
جانب الحارة الشمالي يقف الجخوعى بعيون تشتهي اللحم ,الطازج؛ 
زق إكانت لسرن 5 015 راسف ع اح لحان ا 
من رجاله. الكل ينتظرزن اصطكاك"السيؤف: 0 
أرواحهم. . ينتظرون الدماء. 
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انتظار المواجهة طويلا يجعلك إذ تحين» حسويةطوائك» يقظة 
حواسك؛ وهدفك واضح مباغتء لا يتوقعه خصمك. درنا في 
صمت حول أنفسناء في مواجهة حتمية.. الجوعى ينتظرون. والجند 
يراقبون.. ذقائق مرت بطيئة» قبل أن يزيح مهاجمي لثامه قاتلا: 

- تذكر ملامحي جيدّاء فسيكون آخر ما ترأة... ظ 


كنت أقف ذاهلاء رغم إحسامي المسبق أنه عثران.. نعم هو 
مبارزي. لم يمهل عقلي المزيد من الوقت للشرود» فقد هجم بسيفه . 
البراق باتجاهي. ضربة أزحتها بدرع معصمي.. ضربة أيقظت بداخلي 
هيب الانتقام. تراجع عثمان تخطوة. قبل أن يبدأ هجومه الثاني» كانت 
سلسلتي الحديدية تمر فوق رأسه. مع انحناءة مرنة منه. كان أخيف 
وزناجن وار اف تدحرج أرضاء ليبرز أمامي قاذفا حفنة من 
تراب في وجهي. لم تود ثر في فغطاء الرأس يحجب نصف وجهي 
الأعى: وجهت له ركلة قوية بصدره. جعلته يسقط أرضًاء بين) 
0ح للستي التي تمادى شور انها بصعوية بالهة. كان ندا قويا. : 
ركضت نحوه؛ فدار حول نفسه راكلًا ساقي اليمنى قبل اليسرى. 
لأسقظ أرضاء وقد:أضابتني شفرات سلسلتي في فخذي. عقن 
ضاحكا وهو يقول: < 

- ألا.تعلم من تقاتل يا نهذا؟ 

قاها وهو يستل سيقًا آخر» ويتقدم بسيفيه متابعًا حديثه: 

- أنا روح الإمام.:.. 

قاطعتة وأنا أتبضى فى تثاق|' : 

ليت لتتوى خافن يا عثات: 

لخد عاك موي ء لعي له سه منةه ومن يعيلم تجمد في مكانه 
محملقاء وجسدي يستقيم أمامه. رفعت وجهي قليلا؛ ليتبين ملاحي 
على ضوء ‏ المشعل القريب. يم ع يه 
ا ا 
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- مستحيل! . 
7 إلى أمهله لحظة أخرى. فقد كانت سلسلتي تلتف حول معصمه 
الأيمن» وتغرس شفراتها بذراعه. لم يصرخ ول يتألى إلا عندما جذبته 
نحوي في عنف. سقط سيفه الأيمن» وبقي الأيسر. اندفع نحوي 
في قوة» فقابلته بضربة من رأمي» فجرت الدماء من أنفه. وقبل 
أن يتزاجع» دفعنئ بساقة بكل امد جمع بحن قوة» في فيخذي المضابة: 
فتهاويت على ركبتي. كان يحاؤل التملص من شفرات سلسلتي» 
ولكن دون جدوى. صرنا متصلين ببعض عن طريق السلسلة الممتدة 
من يدي لذراعه. حاول أن يصل بنصله إلى جسدي» وفشلت طعناته 
في إيجاد سبيل للفتك بي. روت دماوّنا الأرض الحافة تحتناء وحاولت 
جذبه ناحيتى» لكنه ألقى بسيفه ناحيتى» فأخظأ هدفه. صرنا الآن 
دوت أساحةء إلا تلك آلتي تربطنا ببعضن تبادل اللكرات ,لام 
العيون المتحفزة على الجانبين. قدراتي تنخفض:. سقطت أرضًا .مع 
لكاته وركلاته المتلاحقة.. صرت أزحف بعيدًا عنه» ليس هربا 
ولك لالتقاط أنفاسى. هو أيضًا ينزف"كشرًا. ذراعه قد تخلع بفعل 
الشفرات التي تلتف حوله كأفعى عاصرة. توقف عثان على مقربة 
مني مترنحا ضاحكًا مقهقهًا. رفع رأسه للسماء» وراح يحرك رقبته في 
نشوة» قبل أن يتبادل النظرات مع الأشعث ورجاله؛ ويلتفت ناحيتي 
قائلا: 

- سأجعلك تتوسل كا فعل محمود. لقد وشى بكء وقال إنك 
حي. لم أصدقه.. فكيف أصدق من كل همه هو الحياة؟ 

توقف عن حديثه. مع صوت ارتطام فأس كبير بالأرضء ألقاه 
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الأفعف على مسافة ليست بقريبة من عثران» الذي ابتسم قائلا: 

- سأتلذذ بطعم لمك يا حسن» ى] تلذذت بزبي 0 

عاصفة من الألم اجتاحتني مع ذكره الحروف الأولى 9 
لا عيو هاعمو 0 
ففك أبع اخ حدإن للك وقبانيلف السلملة عن ساعدة مقطعة 
مه مزقة إيلها إن أشلاة وف عتان جاحظًا فعانًا حشكا ريده 
المهترئة ينظر لها مرتجمًا. لم أمهله لحظه أخرى» فأرسلت سلسلتي 
هذه المرة لساقه اليسرىء لتلتف عليهاء قبل أن أسحبه ليسقط أرضًا 
صارسحا. تحول الأمر الآن.. أصبح عاجرا ضعيفًا ينتظر رحمتي في أن 
أجهز عليه في سرعة؛ ولكن لن أفعلها. لن أمنيه بموت سريع... لن 
أمنحه راحة الموت. 

خطوت نحوه أجر سلسلتي خلفي. كان يرمقني بفزع قائلا: 

ِ أرأجوك ياحسن .2 - حسين.. ساعوضِك عر كل شيء.. 
أقسم:.. 

لم يكمل جملته» مع انغراس سيفه في يده السليمة؛ ليثبته أرضاء 
وتردد جدران حارة القناديل صرخته المدوية. بكى في ألم قائلا 
بصوت متقطع: 

ت سق ظ 

جثوت على ركبتي جانبه قائلا: 

- اخرس .. لا أريد سماع صوتك.. 

. أوما برأسه مرتجفاء لأزيح غطاء رأسي» ويرى وجهي وأنا أهمس 
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في خفوت: 

- سأجعل الموت يتلذذ بسحق روحك. فعلى العالم أن ينقى من 
أمثالك.. أندم مائعوا:الغيث. .. أنت: أحد أسباب العذات تظليكت» 
أنت ومن تنتمي إليهم. 

حاول أن ينطق شيئّاء ولكني فاجآته بقبضتي تعتصر عنقه: 

- أرواح من غدرت بهم ستشاهد منيتك... 

أفلته وأنا أنبض» واضعًا غطاء رأمي التي رفعتها للسماء قائلا: 

- فلتمتع عينك يا شيخ عبد الرحيم بالقصاص... ولتخلدي يا 
زبيدة في جنة... 

قاطعني صار خخا: 

- إنها حية.. مازالت على قيد الحياة؛ أقسم لك.. 

رمقته بنظرة صارمة فهم فحواهاء فأجابني: 

- إنها بالقاهرة... إنها في دار اللحكمة؛ أقسم لك. 

م أتمالك نفسي من الفرح» فتبسمت :في وجهه قبل أن أولية ظهري. 
ومن خلفى عثان ينادي باسمى» وَالاشعَت وتزفاقة يشسحبون من 
لكان علفينه وزاده حك أي اينات ين نانح كل خرم 
البشر المستثرين بظلام المدخل الشالي لزقاق القناديل. كنت أسير 
نحوهم بخطى ثابته برغم ألم فخذي. مررت بثقة بينهم» وعيونهم 
ترمقني» يفسحون الطريق لي» وسرعان ما ساروا عكس اتجاهي. 
عض ناهد الأطياف ا إنهم يمرون بجانبي باتجاه ا 
جاهزة... 


ف 


يمرون باتجاه الطعام الوفير... 

باتجاه عثان وفرقته المعلقة بالكلاليب. د 
ظ موشخ ميدس الومبادي مر . صرخاته وهم 
بمشرندجا... ظ 

د 

أيام مرتء أرى في عين مريمة الحزن مما أصابني في فخذي. 
حاولت أن أخفي الأمر عنها» ولكن خطواتي فضحتني. لن أخرج 
لدار الحكمة :إلا بعد التعافي. أحتاج كل ذرة قوة لكي أنقلْ زبيدة. 

أصبح و هادئاء لا يشوبه أرق ولا رؤى. فقط يسلب النوم 
روحي لأستيقظ في اليوم التالي» أرعى الحقل الصغير»ء وأخدم مريمة 
التي اشتد عليها المرض: أجالسهاء فتقص عل ذكريات صباها.: 
. تحكي عن زواجْها من الشيخ,عبد الرحيم؛ وسنوات صبرها وصبره 
عليها. لم يتزوج غيرها لعدم إنجابها. أحبهاء وترفق م 
كبيرة. صار الأب والأخ والابن» حتى أتيت أنا. 
إنها تقترب من النهاية» فقد كثر زيغ بصرها وصمتها في الأيام 
. الأخيرة. تبتسم للجدار المقابل ما دومّاء كأنما ترى ملائكة الرحمن 
تبي الأمر لماء لترتقي بروحها إلى السماء في اليوم التالي. رحلت : 
نائمة؛ لم تشعر بألم انسلاخ الروح. 1 تزين وجهها 
ابتسامة الراحة الأبدية. 0 عضن إل حية سحن 
الملائتكة وصفوة عباد الرحمن. أجهشت بالبكاء حين تأكدت من 
موتها. الفراق أمر حتمي الثبوت والدلالة» فها طال الأمذ إلا والفراق 
نبايته. رحلت وتركتني وحيدًا. 


ا 


كفنتهاء وعطرتبا بقئينة المسك الخاصة نبا . صليت وواريتها التراب 


١‏ . بجوار قبر زوجها. اجتمعا مرة أخرى كما ارادت. قصة حبه) تبعث 


في قلبي أمل اللقاء بزبيدة» ولكن حتى ذلك الحين سأبقى وحيدًا في 
دار موحشة. جلست أقرأ من مصحفهاء وعيناي تقطران بالدمع. 
صارت الجدران تضيق عل أكثر فأكثر» فلا أجد سوى سطح المنزل 
ملاذا لي. ساعات أقضيها في التفكر رافعًا بصري للساء. لعل الله 
يرسل لي مخرجًا. أناجيه بحثًا عن عونء فلن أستطيع الذهاب لأي 
مكان إلا بعد شفاء جرحي تمامًا. 

حقل مريمة ذبلت بعض خضرواته. لم أعد أطيق المككوث داخل 
الدار. أتجول جارًا قدماي بطرقات القطائع الخاوية إلا من رائحة. 
الموت:“الحوانيت مغلفةء وصكحت حهية بسكم الخارانهم هد انيت 
لهذه البلاد وكانت عامرة. أربعة أعوام إلا قليلاء رأيث مالم يخطر على 
. باللي يومًا. تذوقت طعم الخيانة والظلم. أظن أنة حان وقت.الرجيل 
الآن. 

صرت أعد الأيام ختق 'يطيْب مرتحي الذي أوشك على الشغاء. 
سأذهب للقاهرة. . سأنقذ زبيدة» وأحملها معي للشامء وأتزوج هناك . 
وأنجب الأطفال. سأسمي الولد عبد الرحيمء والفتاة ستكون 
مريمة. سأنسى تلك الديار الخاوية. لم يعد يشغلني ما سيحدث من 
سوء لأهلها أو من نجاة دوا لوجاك ال 0 
لطبيعتهم البشرية مرة أخرى» ويبتسمون في وجوه بعضهم.البعض» 
وقد كانوا يأكلون بعضهم من قبل؟ 

الشعور بالوحدة مؤلم» ولكنه يعلمك أنه لا ملجأ لك إلا اللهء فهو 
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جل جلاله خير أنيس وخير مجيب. رحل كل من أعرفهم طواعية أو 
كرها: نعم سمت الوخدة» ولكنها درس من الله ليردنا إليه. كنت قد 
بدأت أفهم تلك المعضلة.. أن من يرحل ويترك أثرًا طيبّاء يترك أيضًا 
جرحا في نفوس محبيه. 

0# 


أطلقث' الشمس أنفاسهًا الخارة. ريح .عقيم تحمل غبارا يغشى 
كل شيء. هل يمنحني القدر فرصة لدخول المدينة المحرمة؟ أم أنها 
إعصار يحمل الموت لمن بقى حيّاء بعد موجات الوباء والجفاف. 
انكر ذا كا تاعليه القاهرة» ونا أصبحت طليه تزى النقيضن- إعنا 
غباية العالم.. أرى كيف كانت هناك حشود في تلك الطرقات يوماء 
والآن أصبحت خطواتي هي الأنيس الوحيد للجدران. عبرت باب 
سعادة ذا الفتحنَّينء 'حافلا.معي بايتي» فالطريق لتحقيق هدفي قد 
يكؤن هؤ طريق هلاكي؛ ولا شيء أسوأ من أن تكون عالقا وحيدًا 
داخل مدينة أكثر ما تحبه فيها هو مغادرتها. ظ 

ل اصع اع و ا 1 1050ا 
مبيمئة من وسط الغبار. اقتربت منه.. كان مبنى كبيراء زينت واجهته 
بالزخارف وعبارات التمجيد للحاكم بأمر الله» بوابته يحرسها 
اثنان أشداء» ويجوب سطحه أربعة حراس يتبادلون مواقعهم بين 
الوقت والآخر. لا أعلم ما بداخله من قوات» ولكن أعلم أن زبيدة 
بالداخل: صدق عثان أم كذب, فهذه هي رحلتي الأخيرة. إن كانت 
بالداخل» أنقذها ونرحلء» وإكلم أبجدهاة موق د المكان وأمضي 

عائذا إلى الشام. ٠‏ 
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المعاناة. تجعلنا أقوى. تجبرنا على الصمود. تصنع ما نحن عليه 
لنتيحلى بالإصرار على مواصلة الطريق. تجغل أحلامنا المستحيلة 
قريبة. فقط علينا أن نصير حتى نجني ثار الويهان؟ فالكوارث تختبر 
إيهان البشرء والتضرع وحده لا يكفيء فالإييان قول وعمل. وإياني 
| أنا مقبل عليه هو ما يدفعني للأمام لتحقيق مرادي. 

لبان لينو جياة ما مارك قاو و ا 1 لاد 
في موت أبيها بطريقة أو بأخرى.:هي في محنة» ويجب مساعلتها. يقيني 
بأنها على قيد الحياة يدعمني بنشوة أمل اللقاء. شعور براحة يمتزج 
بزكاء بديع. من أثر رائحة لها خدر منبعثة في المكان. أمكار سجاتر 
حمراء بيمن على البهو الرئيبي لدار الحكمة. لم أتخيل دخولي لهذا 
المكان مهذه السهولة؛ كل ما احتجتة كان بعضن القوة لتسلق الجدار 
إلى النافذة الحجرية. يدس اريت ابي الوايف ا 3 يتتوي / 
كيف أصبحت وكيف حالها. 

كانت الخرف متباعتي خاز ران عي د ريق 0 ا 
عبارة عريضة مركبة من الحروق العربية نحتت في صخر الجدارء 
والأرضنات رخامية تبعثك يرودة تلطفث: ل جواء: السات حيقن 
بالستائر الحمراء .الخفيفة» وقناديل كالكواكب تتدلى من السقف 
تضيف رونقا خاصا على المكان: 

كنت ألتحم بالظلال كلها مر رهط من حملة المخطوطات 
والمتجلدات». واستكيفت "المكان بحثًا عن أي دليل يقودنىي طا. 
بحثت عن زنازين» لأفاجاً بحدائق صغيرة» كمثل تلك التى بمنزل. 
. مريمة. الحراس في ذلك القطاع يكثرون. إنه جناح الخاصة؛ فحراسه 
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يتشحون بالسواد والعصائب الخضراء. تجولت بعيني في المكان» بحثًا 
عن سبيل لعبور تلك البوابة. أتفادى المواجهة بقدر المستطاع» وأريد . 
أن أبقئ حيًا قدر المستطاع. 

استترت بالجدار المؤدي لممر القاعة» وألقيت سلسلتي للأرض» 
أسحبها فتصدر صليلا قوياء وأمام نواظر الحراس تتلوى كعصا 
موسى. ابتسمت وأنا أتذكر الفأر صاحب السجن. كان أحدهم 
يتفدم بحذر» عندما سحبت سلسلتي لتختفي خلف الجدار. وقفت 
مستعدًا لقذومه ممسكا بأفعتي الحديدية» وخنجر ذي مقبض ذهبي 
كان ملك عثان يومًا. وأمام عين الجندي الآخرء الذي مازال يقف 
عند الباب» كانت السلسلة تلتف حول رقبة رفيقه» الذي سرعان ما 
اختفى خلف الجدار» محتضنًا نصل خنجري في ألم صامت. خلعت 
سلسلتي في سراعة وأنا: أرقده أرضًاء لأجابه ذلك القادم الجديد. 
تفاجأ بركلتي. .التي جعلته يرتطم في الجدار» قبل أن يستوعب أمر 
ذلك الشبح الذي ظهر من العدم مطيحًا به: 

تركت كلفئ” اتلدزاني فلات "بالقياه "اليناف المحتيق ١‏ “فتحته 
در رخات لاجد جموعة من النساء رون في كل الاقياهات 
مع رؤيتهن لمظهري الغريب. أخذن يصرخن. نساء صحيحات. لا 
يشوب أجسادهن الضعف والجوع. كنت أبحث بعيني عنها وسط 
الأجساد المتحركة. وجلتها!.. نعم هي.. عيناها الكحيلة وخدها 
النضر. نعم هي زبيدة! 

لم أصدق ما أرى- سكن كل شيء حولي. تركت روخي تحلق 
نحوهاء ف) أجمل لقيا الحبيب بعد شوق يكاد لهيبه يحرق من بالمكان. 
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خطوت ناحيتها وهي مازالت تقف جيم عند ١‏ بيد 
خلف ظهرهاء مبتسمة. كانت تفرج ساعديهاء وترفعه]| ناحيتي» 
ولكن بشىء جعلنى أتوقف مذهولا غير مصدقء قبل أن يصيبنى 
سهم قوي في كتفي الآيمن. تنيت لو يكون هذا أحد أحلامي؛ ولكن 
هذا الألم حقيقي واقعي. تلك الدماء المنسابة هي دماء حبي» أريقت 
بيديها. 

أصبت بسهم من قوس زبيدة» التي كانت ترسل لي ابتسامة موتي. 
م أتوقع أن تكون هذه مكافأتي. كم كنت غبيًا!.. كم كنت ساذجًا!.. 
تذكرت يوم وجودها بباب أبيها أثناء اجتاعنا به. أذكر أيضًا هروبها 
معنا يوم مقتل أبيهاء وكيف كان ينظر لها عثمان حين) أوليت ظهري. 
أذكر كيف أخفت شيئا ما في ملابسها قبل أن تتبعنا في طريق ا مهرب. 
عرفت الآن من ألقى الأسهم وجعبتها إلى جانب القوس في الحديقة. 
ولكن هل يعقل أن تقتل ابنة أباها؟! 

جاءت الإجابة من خلفي؛ على شكل ضربة قوية أسقطتني أرضًا 
على ركبتي أمامهاء ومن حولي راح الجند الملثمون.ينتشرون في المكان» 
وبينهم الأشعث بفأسه الكبير وعصابة رأسه الخضراء. دنت مني . 
زبيدة تتهادى ضاحكة. أحاطوابي» وأمسكوا بذراعي. رفعت غطاء 
23 لنايني بعدها خزبة أكزى عداتي هرق 
بداخل هوة مظلمة 

2 ْ ْ 
أكانت الخيانة والغدر من طباعهاء أم اكتسبتهم| في فترة أسرها؟ 
سؤال لا إجابة لهء كان يطرق عقلى. الذي راح.يصارع ذكريات 


كانت هي الأجمل» وغدت الآن ألما يؤرق حبسي. لا أعلم كم مضى 
على وجودي ني تلك الحجرة الخاوية من الأثاث والنوافذ. جردت .. 
من كل أسلحتي» إلا سهرامكسورا يكتفى : مكبلا بأساور من حديد. 
أصابني ألمي برغبة في البكاء'تلح علي» لكن لن أبكي. كيف لشخص 
عاش على حلم أن يتحمل رؤيته منهدمًا؟ كيف أسعى لحياتهاء 
وتسعى هي لموني؟ 

م أبيث كثير حتى فتح الباب :الخشبي للغرفة؛ رز الأاشكث 
الضنخم متوسطا رجال سبقوه إلى الغرفة» وراحوا ينهضوني عنوة. 
أحاطوا بي» واقتادونى عبر الممرات» أسير وسطهم في بطء بفعل 
الأغلال الحديدية؛ حتى وضلنا إلى قاعة كبيرة: لها نافذة مفتوحة 
تصرخ الريح عابرة"منها. كنا نتقدم ناحية النافذة» حين)ا ظهرت 
.«زبيدة) فشي بتخطونات نحمل من الكبر 00 انقالاء ترفل في 
ثوب أخضر يحمل زهورًا بيضاءء نقاءها حريري» يكشف وجها تؤلمني 
رؤيته» وإلى جوارها ذلك المجهول مساعد المستنصر» من يطاردني 
في أحلامى ذو الأنف المعقوافقت:والعينين الغريبتين: إنه غراب تلك 
اموي نواد للك د كانه حل امد قدميه. أوقفنى المبرائو 
أمامهماء فكانت نظراتي سلاحى الوحيد» أرسلت بها ما نجيش به قلبى 
من كره طماء لعلهما يعجلان عات كنت أبادهها النظرات الحافق 

خبد ا جاء وات ذاه الرجل قامد” 
-إذن أنت المشاغب الذي قضى على روح الإمام؟ 
عقدت حاجبي وأنا أنظر له. لم أفهم ما يقصدء إلا عندما قالت 


زبيدة بصوت يحمل آثاز ملل: 


-إنه يقصد علليان. + ست وز وبرلا 0 
.يوصوتها الماذىء العذب لإ يمثا: من غلبرات ي.. وفعليى ات ” 
ذلك السهم المستقر بكتفي. تحولت بنظري لها وهي تكمل: 

- قالوا إنك قضيت نحبك بالسجن. 

تمت قائلا: 

- يا ليتني مت قبل هذا... 

ضحكت وهي تلوح بيدها قائلة: 
. - لا تتعجل» فستتذوق الموت بيدى يا حسن. 

قالتها وهي تقرب وجهها مني هامسة: 

- أسترفض ذلك؟ ْ 

أشحت بوجهي عنهاء لترتطم غيناي برقيقها الموِبء الذي قال 
بهدوء وهو يجذبها بلطف: 

- في كل الأحوال سينال شرف الموت على يدك يا عزيزتي. 

كيف يلاطفها ذلك الرجل» وكيف تسمح له بمس ذراعها 
هكذا؟.. استدارت وهي تجيب عن سؤالي» وكأنها تقرأ أفكاري: 

- نعم يا زوجي الحبيب.... 

فلت وقلبي يشعر بمرارة: ) 

- أتقتلتين أباك من أجل هذا؟ خذلت, ثقة وضعتها بك» وقتلت 
قلا أحبك من أجل هذا! 
. . أشارت بأصبعها في وجهي وهي مط شفتيها قائلة: 


- مخطى آبيا الفتين .د لقكدقتلتك فو#كان يسمى أب .لأنه بحائن. 
نحاوك أن يخون عقيدتنا وخليفتناء بإرسال رسالة لذلك المخرب 
ناصر الذولة الحمداني. لقنا قتلته لأنه هدد حلم شيعتنا بطلبه لنجدة. 
السلاجقة. لم ينس يومًا أنه'سني. أتظن أن فتاة مثلي» تربت في دار 
الحكمة» وسط فقهاء قومها ونجباء عقيدتناء لما أن تخون الإمام 
المستنصر؟ فا هربت معك إلا تحت سمع وبصر صاحب الحكمة. 
أشارت لزوجها المبتسم في زهو وهي تكمل: 

- وماجئت معكى !إلا لمنعك من إيصال الرسالة إلى السلاجقة» 
. والقضاء عليكى). [ 

ابتسمت في غنج وهي تقول: 

- أعترف أني قضيت وقنًا ممتعًا برفقتك» فسبيلي إليك كان 
فقط بمعسول الكلام. أما عَثْمان» أو ى) سمي بعد ذلك يع الإمامء 
فقد نال خظه من شهوة عابرة» أذقته فيها عسلاء كان بداية الطريق 
لحصاده المال والجخاه وأن يصبح ذا أمن في وقت البلاء. وكا رأيتف 
كان ذا مكانة بيننا هنا. مسكين عثان.. كان يظن دومًا أنك صرت 
عظاما نخرة في غياهب السجن. 

أخذت تسير نحوي بهدوءء وعيناها تلاقي عينيّ وهي تقول 
بصوت خلا من روح زبيدة التي كنت أعرفها: 
5 شاك عل رن أن شودك بحسن رأن تأعن مضترئك 
من للك التق ذلك يستحق خيانة صديق. ولأن تُصبح ضمن 
أهل : الحكمة» :فعليك التضحية بالنواصب مثلك» وأن تتفاني في 


خدمة الإمام؛ وهو ما فعله. وى| ترى» طوال سنوات الشدة حفظنا 
هنا أسرارناء ي] حفظنا ملكناء ومع قلة الزاد وكثرة الوباء» ل نكن 
نملك إلا أن نتركهم يأكلون بعضهمء ولنتذوق نحن أيضًا طعم 
اللحم من قطعاننا. نهم لا يستحقون اللبياة التي يفعلون أي شيء 
من أجلها. . لن يثنينا ثبيء عن حلمنا... فإن كان السلاجقة يجتاحون 
الشام وصولا لفلسطينء قريبًا سبيعم الخير ببركات الحسين والزهراءء؛ 
وستدخل بغدام وتصل الكملنا عالت و أ و يا 
للعالم وحماة الدين.. يا حسنء من يعمل من أجل عقيدته ينتصر. 
دفعوني للأمام مع جملتها الأخيرة» التي صدقت فيها. من يعمل 
بعقيدة ينتصر. صاروا يدفعوننى دفعًا ناحية النافذة تلك الفتحة 
الكبيرة بالجدارء كباب كبير يُظل عل عبايق. الويبالمحملة بالأتربة 
تغطي المآذن والقباب في الخلفية.. أوقفوني على ا حافة: وأخذ الأشعث 
تقتات على لحمي الغربانء إن كان حظي سعيدًا: نعم كنت غبيًا حينا 
تعلحت شيعا أخي أن أن لخانك الا هه 
رفعت رأمي للساء المغبرة بالصفار... أنتظر دفعة تكون الأخيرة. 
م أر ملائكة ترافق ملك الموتء الذي لا أثر له أيضًا في السماء. 
صوت خطوات من خلفى طرق أذني» أعدها في انتظار أن يدفعني 
القاهم أجلن متلا فى ساء السائةء فى اله [ إسيتطم يملكلي. 


أغمضت عيني و... 

#قتى صعغير يركض تجافي القدهين في حارات دمشق....يرتوى بياءً 
زمزم.. أتت به عمته من الحجاز... تفرك وجهه متمتمة بآيات من 
الذكر ميق سارهأ العتيقة» ورايات السلاجقة السوداء.. خيول 
فوية وفرسان حديديون يتقدمهم السلطان «ألب أرسلان» وجواره 
وزيره «نظام الملك». .. رحلة طويلة في طلب العلم؛ أودت ب إلى جنة 
من جنان الأرضء حيث حُبٌ نبت في قلبي فقط. 


. أرض تحمل في طياتها عبق من سكنها على مر الععصور: لكن أهلها 
ارتضوا الحوان تحت حكم العبيدين» وسرعان ما أصاب مصر وخبرها 
العذب الجدب. تبدل الحال في ليلة وضحاها... السجن والظلم؛ 
أيالي الوحدة الموحشة, وجوه كثيرة رافقتني في حياة قصيرة جدًا يكال 
عل أن أنتبه» وآلا أسير لف سر اب الحب والثقة» اللذين قاداني إلى 
ا مي ظ 

صوت أزيز قوي هشم مخيلتي. مَارًا حاتت أذني» باعثا شعورًا 
بنيران تكاد تحرق أذني. . قبل أن أفتح عيني؛ كان قد مرعن يساري 
ضوريق رشنية تاق استدرت في سرعة» لأجد الحارسين خلفي» وقد 
أضناب كل فته ننه ثاريًا. . حالة من الفزع أصابئت زبيدة وحراسها. 
لم أكد أستوعب الأمرء حتى كان سَهم آخر يستقر بالستائر المزينة 
للقاعة» لتشتعل النيران في سرعة. 

لفقل حا الحاوية, أنتظر موتي أو نجاق؛ العفت لارى الساحة 
والارتفاع الشاهق. يا ويلي! ذلك ال حبل يلتف حول عنقي وقدميّ» 


ويداي مكبلتان بالحديد. أثناء نظري للمكان نحتي» سقط أحدهم مين 
أعلى» أفزعني أكثر من صوت زوج زبيدة» الذي كان مهدر غاضبًا 
والنيران تلتهم المكان في الداخل. موقف لم يمر عل مثله في حياتي.. 
الموت أو النجاة آتِ من خلفي» حتى انتشلني نسر عملاق من نافلة 
الإعدام. شيء ما أمسك بي» قبل أن يقطع حبل مشتقتي ويتأرجح 
عل انار نووكت حاولت أن .أثين ملاعدة لكن كان جواعا أن 
أنتظر حتى تيبط ب إلى الأوضن 

ما إن لامسنا الأرض» حتى اعتدلت في سرعة» مع صوت مألوف 
يقول: 

- حان وقت رد الحميل يا سيدي. 

كان ذلك يعقوب الذي أشهر سيفه وضرب على أغلالي في قوة» ثم 
مد يده لي يساعدني للنهوض. احض عمف ردخ عل كفماتاةة 

- نعم الأخ يا يعقوب. 

ف تلك الأثناء» كانت تبرز من وسط الغبار.. مليكة» بزيها المميزء 
ومن خلفها مجموعة :من الرجال يرفلون بملابس تشبه أزياتناء 
بمختلف الألوان. مروا الى جانبي» منطلقين للاشتباك بقوات دار 
الحكمة أصحاب العصائب الخضراء. فرصة جديدة منحني إياها 
القدر للانتقام. ركضت مع الرجال» حاملا سيفا أعطاه لي يعقوب. 
كانت انثفاضة الأحياء.. كل من يشارك في تلك المعركة هم من 
الناجين في زقاق القناديل» جاؤوا ليردوا دينهم لي. أغلبهم ضعفاء» 
ولكن أزياءهم المقلدة ملاسي تمنحهم مظهرا حلصا الأيفياث 


الرخامية ارتوت بالدماء» والحريق يمتد من الملحق السكنى بدار 
الحكمة إلى القاعات وغرف الفقهاء. يحاول الخدم إخماد ا انء 
فيها تركض هي وزوجها ومن حوله| مجموعة من الحراس يقودهم 
الأشعث. أشرت ليعقوب المنهمك في القتال بأن يتبعني» فأطلق 
صفيره. لتنتبه مليكة وتتبعنا هى اللأخرى. وسط الدخان والنيران» 
تفع امسو تق ٠‏ لك لمجد بوارن الاق تحر | حتتعررت؛ و إلى 
جوارها حارس يشوى بالنيران. سحبت سلسلتي وحزام سيفي .. 
خنجر عثمان يعود إلى غمده في حذائي.. من خلفي مليكة ويعقوب 
ورجلين آخرين. صرنا نقاتل في عنف. حتى وصلنا إلى تلك 
القاعة الخاوية إلا من حراس فزعين متربصين,» يلتفون حول زبيدة 
وزوجهاء الذي كان يزيح جزءًا من الجدار. دخلنا القاعة» وفي سرعة 
كان اشتباكنا مع الحرس. 

كانت. سلسلتي تضرب صدر أحدهم, في الوقت الذي كان 
خنجر مليكة يذبح الآخرء ويعقوب كعادته يتقافز موجهًا ضرباته 
بين شخصين. في) أنبمك الرجال في مبارزة شرسة مع حراس دار 
الحكمة. ما إن انتهيت من مبارزي» حتى وجدت الأشعث مهوي عل 
بشاسه الكبير ضارا التبهت» فالتيك فس أرضاء ورحت أرق 
بعيدا:.ركض تحوى ملونك] بالفاس» له يأبه تتساقطظ ‏ السقف 
الخشبي المحترق. ألحسست في تلك اللحظة بأجنحة اموت تحلق في 
ال 1 يي ص انيت القت ملسا مره 
في محاولة لإضابته» فابتعد عنها ضابحكاء ومن خلفه زوج زبيدة ينادي 
عليها لتدلف خلفه إلى الباب الحجري في الجدار: 


- هيا يا زبيدة» لا وقت لدينا... 

لم تجبه» وهي تلتقط سيا من أحد القتلى»,لتجابه مليكة التي كانت 
تقفز ناحيتها شاهرة سيفها. قبل أن أنقل بصري إلى الأشعث. تلقيت 
ضربة أطاحت بي أرضًاء لينقض بعدها راكلا صدري. مع محاولتي 
للنهوض. استلقيت على ظهري والألم يعصف بأضلعيء بين| تقدم 
هو ضاغطا على جرح سهم زبيدة في كتفي. أفلتت مني صرخة 
أل كتمتها الجدران المشتعلة.. تراجع خطوة وهو يرفع فأسه قائلا 
لصنوت الجدن : 

- لا يموت النواصب إلا بقطع الرأس. 

رفع فأسه ضاحكاء وقبل أن بوي بسلاحه على رأمي» كان 
خنجري يستقر بقدمه. تراجع متألما يطلق السباب الممتزج بالصراخ. 
مبضت, في الوقت الذي كان يعقوب يصرخ فيه قائلا: ' 

- لنخرج من هنا لمكان ينه سبار.. 

اعتدل الأشعث. ليجدني أقف أمامه في تحد محدثًا إياه: 

- الرأس لا تقطع يا هذاء وإن) تجر وتنحر.... 

أغبيت كلماتي وأنا أرسل سلسلتي بشفراتهاء لتلتف حول رقبته. 
ألقى سلاحه: واصيك بالسبلسة عاولا ججذبهاء ولكن كان عليه ان 
'يوقف الدماء التى تفجرت مع سحبتي القوية السريعة له. سقط 
الأشعث مع سقوط مليكة أرضًا جريحة؛ ومن خلفها كانت تقف 
زبيدة ممسكة بقوسها توجهه إلى صدريء لتطلق سهمهاء لكنه م 
يصبنيء لتتلاقى الأعين في لحظة سقوط جزء مشتعل من السقف»ه ‏ 
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مثيرًا سحابة من غبار أسود يلفح الوجوه. انتشلنا من جمودنا. ووسط 
الضباب الأسود. رأيتها تدلف خلف زوجها إلى باب السرداب. 
ركضت ناحيتها متتبعًا أثرهاء تاركًا يعقوب يساعد مليكة على 
النهوض. كانت الرؤية معدومة مع الدخان الكثيف. وأخيرًاء رحت 
أقترب من زوجهاء الذي أفسح ها المجال لتتقدمه. قفزت لأمسك 
به في الوقت الذي دوى صوت اهيار أجزاء من المبنى» جعلت أركان 
التفق تهتؤء,ويتشقق ميقفهبصوت يقرع الآذان .كدت أختنق» ولكني 
لروداتركة كنت أهنتك به من منتصفب جبيده؛ اول الزحف وهر 
يركل بطني. مع محاولاته اليائسة وصرخاته» عادت زبيدة راكضة 
باتجاهناء تزمجر مشهرة قوسها. كان سهمها الأخير الذي لم تطلقه 
بفعل تساقط أمطار من حجارة السقف. أفلت الرجلء الذي زحف 
سريمًا يحاول النهوض والنجاة مع زوجته» ولكن كان للقدر رأي 
آخرء فققد ارتج المكان بعنف؛ قبل أن تببط كتل الحجازة الضخمة 
فوقه). كك الراجع فيا خاولة :ريدلا عن الكانء ين تبعت 
صرخات زبيدة وزوجها...لقد دفنا تحت الحجارة. 

أخيرا خرجت من النفق» عائدًا إلى جهنم.. هكذا كانت القاعة 
الكبيرة. لم أفعل كل هذا لأموت. سأنجوء نعم سأنجو. ركضت نحو 
إحدى المشربيات في آخر الرواق. إنها تشتعل» ولكن لا يهم» فلتكن 
بوابتي للنجا جعي ف معداء رسفلات من ارتفاع 
0 لينهار المببى من. خلفي, في اللحظة التي اللاي انها الارضن 
عا 

2 


د 


استفقت مع أياد تعبث بجسدي. نوبة من السعال أصابتني» وأنا 
أفتح عيني على وجه يعقوب المبتسم في بلاهة» بوجه ملطخ بالرماد 
الأسود. أزاح بعض الأحجار الصغيرة عني» لأنهض وأجد من 
تبقوا من رجاله يساعدون بعضهم البعض. استدرت لأرى الجناح 
السكني لدار الحكمة قد اهار تمامّاء ليصبح قبرا لزبيدة وزوجها. 
لحظات صمتء. نظرت بعدها ليعقوب متسائلا: 

- مليكة! 

حرك رأسه للناحية الأخرىء فتابعته بنظري» لأجدهم يحملونها 
ويرحلون بعيدا. لم تمر دقائق» إلا وكنا نرحل من المكان قبل وصول 
الحرس. صمت طويل صار فيناء قبل أن يخترقه يعقوب قائاا: 

- لقد توجهنا شلا ناحية دمياط ى] أمرتنا. ولكن الرجال لم 
يرضوا باختيارك أن نرحل دونك. عدنا إلى زقاق القناديل منذ أيام؛ 
وم نجد سوى بعض العظام وآثار دماء» فعينت مليكة بعض الرجال 
على أبواب القطائع والعسكر والفسطاط لمعرفة مكانك» وراك 
أحدهم في صباح اليوم وأنت تخرج من القطائع» وأرسل من يبلغناء 
بين) تتبعك إلى ذلك المكان. كان علينا إنقاذك» كما أنقذتنا ومنحتنا 
الحياة... 

ترقت بعد أن حر جنا من القاهرة قلماد 

- يعقوب» شكرًا لك. 

مددت يدي له. وما إن ملكت يده جذبته إلى كتفي» فقال يعقوب: 


ا 


ضحكت وأنا أتركه. راحلا باتجاه القطائع» ودون أن ألتفت قلت 
وأنا أشير إلى رأسى : 
اله ايا يعقوبت.: السر هنا. 
نعم» السر بالعقل الذي ساعدني طوال هذه الفترة على النجاة. 
منحني الله العقل» فأعملته لكي أبقى حيًا. لكي تنجوء عليك فقط 
أن تمنح عقلك القيادة.. أن تعطيه فرصته ليبدع ويخلق سبلا ويطورها 
مع الوقت. والأهم من ذلك. أن تمنحه الإيوان» فيمنحك الأمل. الآن 
انتهى كل شىء. فقط سأحزم ما أستطيع حمله من أمتعة.. مجلداي. 
ونظرة أخيرة على بيت عبد الرحيم ومريمة» ذلك البيت الذي تعلمت 
فبه الكثير والكثير.. بيت"تنزلت فية الوحمات دونًا غن غيره مَن الديار 
الخالية من أصحابها. تركت سلسلتي وسيفي. لم أعد أحتاجهم. 
#3 إحو ص يناك التجللةالنان من حياتق: القصيرة فى بر مصر: 
مختصر أزبع سنوات» قضيتها حيا بشكل أو بآخر» استخلصت منها 
تجربة فريدة» أحملها معي إلى الشامء ليعلم الجميع قصة هلاك قوم 
نسوا الله فأنساهم أنفسهم. 
لم يتبق سوى رقعة بيضاء وبعض الحبر. سأحتفظ بها لعلها 
الفقير إلى الله حسن بن عبد السلام الدمشقي 
ظ القاهرة 
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«الرفحث المنفصل””» 


«أرى النجاة على مرمى بصري الضعيف. وهنت قدمايء ولم أعد 
أقوى على السير والحركة. لا أعلم أي عقاب هذا الذي أنزله الله بي؟! 
لم آكل منذ خرجت من الفسطاط سوى بضعة أوراق جافة» أصابني 
الصبار بالحفاف» وكأنه ينقصنى المزيك منه. لما يبزع الفجر» 
سأحاول الوصول إلى تلك المدينة ذات الأسوار البيضاء.. لا أغلم 
أهي حقيقة أم سراب. 

قد أتى الصباح بعد ليل طويل؛ نخرت برودته عظامي الضعيفة. 
بالكاد أحاول الكتابة ب) : سباي تبقئى في أصابعى من قوة... 
ظ ضيق الأنفاس يلا حقني» وتلك الطيور تننظر موتي.لتنال من لحمي 
الجاف؛ هذا إن وجدت ما تأكله مني» فقد غدوت طبقة من الجلد 
الناهيج 

في الليل» سمعت ضحكات ضبع جائع» أحسست بأنفاسه على 


3-4 


روحي من عذاب الجوع وألم الاحتضار. ابتعد وتركني لأحظى 
بفرصة للنجاة» ولكن يبدو أنها النهاية» فإن لم تأكلني الضباع حيّاء 
ستأكلق الستور: ميثًا. ظ 

لن تكون النهاية هكذا. سأصل للمدينة القريبة زحفًا إن تطلب 
الأمر. لن أدع الموت ينال مني» فلم أواجه تلك الأهوال لأموت 
هكذا... 

لن أستسلم للموت الآن. 

فإن الاستسلام كفر بمشيئة الله... 

من وهبني الحياة وهبني النجاة. . 

بالتأكيد ليست هذه النهاية» 

ا 
القاهرة 
ربيع 31١/1‏ م-455 ه... 


الحياة تدب بعد شهر من حريق دار الحكمة. انسابت المياه لتروي 
مجرى النيل اليابس» وتبشر بخير قادم في الأفق» على أجنحة طير 
يحلق ناحية الصعيد, يحمل بشائر الأمل. الشمس تتوارى خلف غيم 
اشتاقت له طوال سنوات من الإشراق الدائم. القاهرة وشقيقاتها ' 
الكبرى في جمودهم القاتم» وإحدى حارات القاهرة المقفرة» تببط على 
أرضيتها حمامة بيضاء, لتثير فضول الّْشمين المارين في هدوء. توقف 
أحدهم محدقًا فيها وهو يقول هامسا لرفيقه: 


هد" 


- إنها بشائر الخير يا مليكة! 

.حركت مليكة ذات اللثام الأحمر وغطاء الرأس الأسود رأسهاء 
وهي تقول بصوت خافت يحمل اللوم: 

- فلندع أمر الام الآن» وننهي ما أتينا من أجله. 

قطع الاثنان طريقه)| عبر الحارات. الضيقة» ناحية القصور 
السلطانية. كان عليهما التأكد من شيء» أبلغهم به أحد عيونهم. لقد 
دخلت فجرًا إلى القاهرة قافلة ضخمة تعج بالحراس الأقوياء. لأول 
مرة منذ سنوات تظهر الخيل والإبل في شوارع القاهرة» تقبع جميعها 
في ساحة بين القصرين الغربي والشرقي. لم يأتوا من أجل القافلة 
وبضاعتهاء التي انهمك الجند في إنزال حمولتهاء وسط ترقب من 
جوعى يختفون في الظلال» ينتظرون الفتات إن بقي. لا يجرؤان على 
المجرمومط هذا الجدد من للد الممعكدل الام نواه هدو 
ومليكة القافلة وأمرهاء وهما يقفزان من السور الخلفى للقصر 
الشرقي:. كان هدفههم)| حمولة خاصة جاءت مع القافلة. 

توقفا قرب حوض جاف بالحديقة» حينما شاهدوها تخرج من 
إحدى الغرف» يسير بجانبها رجل أحنى ظهره تبجيلًا وهو يسير. 
كانت تمل عليه بعض الأمور» وهو يتبعها ومن خلفه جنديان يحملان 
الحراب. مضت في طريقهاء بينا توقف الرجل الذي أخذْ يسير 
كالمخبول. قادمًا باتجاه مكان اختباتهما. لم يمهلاه فرصة لفهم الأمرء 
فقد انقضا عليه. أسقطه يعقوب أرضاء بينا وضعت مليكة خنجرها 
على رقبته قائلة بصوت بعث القشعريرة في جسله: . 


جنا بي ١‏ 


- أين مريض القافلة؟... 

ارتعد الرجل» وحملقت عيناه وهو يقول في خوف: 

جأئوأي مريضن تقصدي- ؟ 

لامست بنصلها رقبته المتعرقة» فجحظت عيناه» ليقرر البوح: 

- أتقصدون ذلك الشخص الذي حملناه من الطريق؟ 

حرك يعقوب رأسه. في إشارة إيجابء فأشار الرجل إلى الغرفة 
التى خرجت منها السيدة. فقالت مليكة: 

- وماذا كانت تقول لك تلك المرأة؟ 

-: "أتقصدون الأميرة زبيدة؟ 

لكمة قوية أتبعت اسمهاء لجعل الرجل ينطق متلعثمًا بفعل الال : 

+ نقد قإلت ]نه | الرجرونتل زويجهاء وأنه مطلوت للقصاصضء 
ولم تدفع أي شيء مقابله. بالغرفة مجموعة من الأطباء يحاولون أن 
يبقوه حيًا ويعالجونه. ظ 

ضربتان سريعتان على عنقه كانتا تكفيان لجعلة يصمت»؛ فقد علما 
الآن من هو صاحب الجسل. 

ا ظ 

بعد ساعاتء. وفي إحدى الغرف بمنزل قديم بالفسطاطء كان 
ااحسن» يفتح عينيه في بطء. دقائق مرت. حتى اتضحت الرؤية.. 
كانت ضبابية قليلا» ولكن سرعان ما تبين المكان. حاول النهوض 
من الفراش» عندما وجدهم يحملقون في وجهه مبتسمين. كان يحدث 


0 


نفسه أنها أرواحهم تلاقت في الملكوت. ولكن كيف. وهو قد تركهم 
أحياء ورحل؟! كان ينظر إِيّ وجهي يعقوب ومليكة» يتأملهها في 
ة ‏ لاسو اااره 0 

- ابق كما أنت, لا تتحرك,. فمازلت تحتاج للراحة. 

نظرة طويلة تبادلها حسن مع يعقوب» أتبعتها لحظات في تأمل 
السقف. قبل أن يقول بصوت يشوبه الإرهاق: 

- أين أنا؟ 

قال ها وهو يدير وجهه ناحية مليكة. .التي كانت تجلس قرب الباب» 
وعيناها تحمل بريقا إلى بابتسامة عريضة تحت نقابها وهي تقول: 

- مرحيًا بعودتك للقاهرة يا سيدى .:يبدى انك صععت فنا 
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